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القضـايـا الإسلاميـة المصيريـة

أسس ومطالب صحوة الأمة الإسلامية

 عموماً والأمة العربية خصوصا"

إعداد: م.عبد الله بن علي صغير
مقدمة:
كثر الحديث في الآوانة الأخيرة عن مفهوم الصحوة إسلامية, وعن مفهوم النهوض الإسلامي .... وما إلى ذلك من الألفاظ والمفاهيم التي تدل على اليقظة الإسلامية التي لا ينكرها إلا جاهل ولا يجحدها إلا معاند,وكثر الحديث أيضاً عن الشعارات بل عن الحقائق الآتية :
الإسلام هو الحل...,الإسلام العالمي آتٍ...,العالم الغربي يتجه نحو الإسلام... وما إلى ذلك من المفاهيم التي تدل وبشكل واضح على نهوض الأمة الإسلامية بل العالم بأسره واتجاهه نحو الإسلام.... وأحببت في هذا الموضوع الموجز -الذي أتمنى أن يكون خالصاً لوجه الله- أن أبين بعضاً من الأسس والمطالب التي ينبغي لشباب الأمة الإسلامية والعربية أن يعملوا من أجل تحقيقها ويعملوا من أجل إنجازها هذه الأسس والمطالب هي:
1- الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة :
أ- الحكم بشرع الله يجب أن يكون مطلباً أساسياً لشباب الأمة الإسلامية: 

إنه لمن بديهيات وأساسيات عقيدة المسلم أن يسعى لتطبيق حكم الله وأن يعتقد جازماً أنّ حكم الله عزو جل هو الحل الوحيد لحل مشاكل البشرية جمعاء .

 فالمؤمن الحق هو الذي يحكم بحكم الله وحده لا بأهواء البشر سواء أرضوا أم لم يرضوا,فإمّا أن يحكم بحكم الله أو أن يصمت  وهذا خيراً له من المهادنة وإرضاء البشر, فالله تعالى يقول}ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون..{,المائدة 44}..ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ..{ المائدة 45,}... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون...{ المائدة 47.
فقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحاء لتحقيق خمسة أنواع من المصالح وهي على هذا الترتيب: الدين، الحياة، العقل،النسل أو العرض والمال,لذلك فإن الشريعة الإسلامية عملت وبقوة وبحزم على صون هذه المصالح وإن كل من يحاول أن يعتدي أو أن يلحق الضرر بهذه المصالح سوف يُقتصّ منه فالجزاء من جنس العمل ولا تهاون ولا شفقة مع من يخون المسلمين أو يقتلهم أو يضلهم عن علم ومكر ويحاول إيذائهم فالله تعالى }ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون{ البقرة 179.
فبتطبيق حدود الله وشرائعه يسير المجتمع سيره الطبيعي القويم الذي يكفل صون حرية وكرامة وحقوق جميع أفراد الأمة, فلو علم القاتل أن جزاء فعلته القتل لما أقدم على قتل غيره ولو علم السارق أنّ بعد السرقة قطع اليد لما أقدم على السرقة .....,صحيح أنّ  الإسلام دين تسامح ورحمة وشفقة ولكن أيضاً هو دين حق وقوة يضمن المصالح التي جاء لتحقيقها ويضمن صون كرامة الفرد قبل المجتمع لأنّ المجتمع مكون من الأفراد الشعب هم من يصنع الدولة,ويجب دوماً التنبيه والتنويه على أن دم المسلم خط لا يمكن تجاوزه إلا بحقه وبحكم القاضي العادل المسلم. 

فيجب أن لا يغفل شباب الأمة الإسلامية عن المناداة إلى الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية,لأنّ بالإسلام تتوزع الثروات بشكل عادل وبالإسلام يحاسب الجميع عن تقصيرهم لا فرق بين حاكم ومحكوم وبالإسلام يتساوى جميع أبناء الأمة أمام القضاء العادل وفي تطبيق الحدود الشرعية لا فرق بين صغير أو كبير ولا ذكر وأثنى .
ب- المحاكم الشرعية ظاهرة إيجابية:
من الأمور الإيجابية التي بدأت -تظهر والحمد لله- في بعض الدول العربية ظاهرة المحاكم الشرعية فعلى سبيل المثال لا الحصر:
فالمحاكم الشرعية في الجمهورية العربية السورية:من مهامها النظر في الأمور القانونية التي تمس الأحوال الشخصية (مشاكل الأسرة – زواج- طلاق- حضانة – إرث- نفقة –خلع- ملاعنة-...) وهذه المحاكم تتمتع بصفة الإلزامية ويدير هذه المحاكم قضاة شرعيون,و جميع المسلمين في الجمهورية العربية السورية ملزمين بتطبيق قرارات هذه المحاكم....

وتعتبر ظاهرة المحاكم الشرعية بداية جيدة نحو التوجه إلى الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية إن شاء الله في شتى المجالات,ويجب على جميع المسلمين والمثقفين المطالبة بتوسيع صلاحيات المحاكم الشرعية لتنظر في الأمور الجزائية وأمور الجنائية وغيرها تمهيداً لتطبيق الشريعة الإسلامية في شتى مجالات الحياة.
2- نشر السنة النبوية الصحيحة ومحاربة البدع والخرافات التي راحت تنخر في جسد الأمة:
أ- من الأهداف والمطالب المهمة التي يجب أن يسعى المسلمون صغاراً وكباراً لتحقيقها:محاربة البدع والخرافات ونشر السنة النبوية الصحيحة,لأنّ لا إسلام بدون سنة ولا سنة بدون تدقيق وتمحيص للروايات الواردة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم , وإنّ بعض المسلمين راح يستسهل الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فتراه يحدث عن الرسول الكريم ,دون تحقق أو تمحيص , فللأسف تنتشر في مجتمعنا الكثير من الأحاديث والقصص عن الرسول الكريم علماً أنّها واهية السند أو حتى موضوعة,واحذر نفسي وجميع المسلمين من خطورة ذلك  فالله عزّ وجلّ يقول }مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ{( الآية 18 من سورة ق).فكل كلمة يقولها المرء مسجّلة عليه وسوف يحاسب عليها فكيف عندما نتكلم بدين محمد بغير علم؟!, ولقد تضافرت وكثرت الآثار في النهي عن الحديث بكل ما يسمعه الإنسان ومن هذه الأحاديث والآثار:عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ( :«كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» أخرجه مسلم في صحيحه.

ويقول رسول الله ( في موضع آخر عن أبي قتادة قال:«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، من قال عليّ فلا يقولن إلا حقاً أو صدقاً، فمن قال عليّ ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار».أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن.

وأشدد على نفسي وعلى طلبة العلم بضرورة الانتباه إلى هذه النقطة, والتي تعتبر من أساسيات بناء الشخصية الإسلامية,فنحن أمة عُرفت بدقَّتها وتدقيقها للروايات التاريخية عموماً والأحاديث النبوية خصوصاً. 

ويوجد أيضاً قسم من الناس المحسوبين على الإسلام يتعمدون الكذب على الرسول ( وهذا القسم أخطر على الإسلام من أي شيء آخر,هذا القسم من الدجالين لعنهم الله , هم أخطر من الملاحدة والكفار والمنافقين على دين الإسلام ..... لأنّ هذا القسم من الدجالين يأتونك باسم الإسلام ليخرِّبوا الإسلام,وقد حذرنا رسولنا الكريم منهم وتنبَّأ بظهورهم فيقول محذراً من هذه الفتنة:«سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ». أخرجه مسلم في صحيحه.
ويقول أيضاً: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ». أخرجه مسلم في صحيحه.
لذلك يا إخوة الإيمان و العقيدة شمروا عن سواعدكم وأطلقوا ألسنتكم في التصدي لمن يكذب على رسولنا الكريم ولمن يروي عنه بجهل دون تدقيق,وتصدوا لكل من يتعمد الإفساد في هذا الدين العظيم,فالصحابة الكرام والتابعين قد تعبوا أشد التعب في تدقيق الأحاديث النبوية وفي التصدي للوضَّاعين,فيجب علينا أنّ نسير على نهجهم لنكون خير خلف لخير سلف .

أمّا الذين هم يدققون رواية وتخريج الأحاديث النبوية و لا يروون ولا يصدقون أي حديث نبوي إلا بعد التأكد من صحته:
 هم شباب الصحوة وهم شباب التجديد,الذين هم ثقل الإسلام, هم المعول عليهم في نشر السنة النبوية الصحيحة والتصدي لمن يروي الأحاديث الواهية والمكذوبة عن الرسول الكريم صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم,هؤلاء  هم من ينطبق عليهم حديث رسولنا الكريم:

"..... النبيَّ قالَ لِبلاَلِ بنِ الحَارِثِ «اعْلَمْ . قالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فإن لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ منْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلاَلَةٍ لاَ يَرْضَاهَا الله وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ ينْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَار النَّاسِ شَيْئاً». أخرجه الترمذي وقال هذا حديثٌ حسنٌ .
فنشر الأحاديث الصحيحة ومحاربة الأحاديث الموضوعة,والواهية والتصدي لها يعتبر من أهم أسس إحياء السنة وإماتة البدعة,جعلني الله وإيّاكم من أهل السنة وجنبني الله وإياكم البدعة وأهلها.

 و الحمد لله شباب الصحوة كثر وشباب التجديد أكثر وعلى مر التاريخ هم موجودين في كل مكان وزمان ينشرون السنة ويميتون البدعة جزاهم الله عن أمة محمد خير الجزاء.

 جعلني الله وإياكم ممن يتكلم بعلم وبرهان مبين وجنبي الله وإياكم التكلم بجهل وأبعدني الله وإياكم عن الجهل وأهله.
ب- فوائد التمسك بالسنة النبوية الصحيحة على وحدة الأمة :

إن من أهم أسباب تفرق الأمة الإسلامية عدم التمسك بالسنة النبوية الصحيحة, فالخلافات التي تقع في الغالب بين التيارات الإسلامية الإصلاحية سببها الرئيسي هو عدم التمسك بالسنة النبوية الصحيحة,فلو أنّ جميع فقهاء وعلماء ومسلمي الأمة اعتمدوا على الأحاديث الصحيحة في فكرهم ومنهجهم لتقاربت وجهات النظر بينهم ,فما دمنا متفقين على صحة الأحاديث النبوية الواردة في صحيحي بخاري ومسلم فلماذا نعتمد على الأحاديث الضعيفة والمنكرة في تقرير فكرنا ومنهجنا؟
 وكيف للشاب المسلم المثقف الواعي أن يقتنع بفكرة إسلامية لا تستند على نص قرآني أو على حديث نبوي صحيح؟

يجب على الأمة الإسلامية البحث عن نقاط التي تجمعها وتدع النقاط التي تفرقها ويجب تحديد أولويات كل مرحلة من مراحل العمل الإسلامي,فاليهود وأتباعهم متحالفين ضد المسلمين وأمريكا وكلابها من العرب والعجم لديها هدف استعماري واضح في البلدان الإسلامية عموماً والبلدان العربية خصوصاً,فبالله عليكم هل تلهينا بعض مسائل الفروع التي اخَتلف فيها من هو أفضل منّا وأكثر علماً وورعاً (أقصد الصحابة الكرام) عن مسائل الأصول وعن مواجهة أعداء الأمة !! وكيف نغفل عن قوله تعالى :

{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} المائدة (82)     
وعن قوله:{وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} الأنفال 60.
وكيف ننسى حديث رسول الله ( «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها، قال: قلنا: يا رسول الله، أمِنْ قلة بنا يومئذٍ؟ قال: أنتم يومئذٍ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، ينتزع المهابة من قلوب عدوّكم، ويجعل في قلوبكم الوهن، قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: حبُّ الحياة، وكراهية الموت»أخرجه أحمد في مسنده من حديث ثوبان,رقم الحديث22019.
فالله الله يا شباب الأمة في الوحدة, نصرة أهل غزة والمجاهدين في حركة حماس .
 3- توضيح نظرة الإسلام الصحيحة إلى أسس التعامل مع الأقليات غير المسلمة التي تعيش بين المسلمين:

من الأسس المهمة التي يجب أن يعلمها شباب الصحوة الإسلامية ومثقفيها ويجب أن نظهرها للناس كافة وبكافة اللغات,سماحة الإسلام ومرونته في التعامل مع كافة طوائف المجتمع وكافة الأديان الموجودة فيه,لأنّ بعض الناس من الأديان السماوية الأخرى يظنّ أنّ المسلمين عندما ينادون بتطبيق الإسلام في المجتمعات الإسلامية,أنّ ذلك يعني دمارهم أو هضماً لحقوقهم,ونسوا أو لم يلعموا كيف كان القادة الإسلاميين الفاتحين يعاملوهم بعد الفتح؟ونسوا أنّ الرسول الكريم ( قد عفا عن كفار مكة الذي حاربوه وأخرجوه من مكة!
إن الإسلام دين متكامل ومرن يتعايش مع كافة الطوائف ولا يظلم أحداً فالله عزّ وجلّ يقول{يَا أَيُّهَآ الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}المائدة (8)
فالإسلام لا يهضم حقوق أحد سواء أكان نصرانياً أو يهودياً (غير صهيوني وغير المحارب وغير داعم لإسرائيل...) ولهم حقوقهم في دولة الإسلام ويعاملون معاملة طيبة وهذا ما بينه الله عزّ وجلّ في قوله {لاَّ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الممتحنة (8).
قال الطبري رحمه الله في كتابه جامع البيان في تفسير القرآن في تفسير هذه الآية: 

"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب (أي في تفسير الآية القرآنية) قول من قال: عُنِي بذلك:لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين،من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُّوهم وتصلوهم،وتقسطوا إليهم، إن الله عزّ وجلّ عمّ بقوله الَّذِينَ لَمْ يُقاتلُوكُمْ فِي الدّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكمْ مِنْ دِيارِكُمْ جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصُصْ به بعضا دون بعض،ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ،لأن برّ المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب،أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولانسب غير محرّم ولا منهى عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له،أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام،أو تقوية لهم بكُراع أو سلاح. "

ومعنى قوله تعالى: إنَّ اللَّهُ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ يقول: إن الله يحبّ المنصفين الذين ينصفون الناس،ويعطونهم الحقّ والعدل من أنفسهم،فيبرّون من برّهم،ويُحْسنون إلى من أحسن إليهم.
وكما أنّ دم المسلم خط أحمر لا ينبغي لأحد أن يساوم عليه أو أن يريقه,كذلك دم الذم أيضاً فيقول الرسول الكريم:«مَن قَتل نفساً مُعاهداً لم يرحْ رائحةَ الجنة، وإنَّ رِيحها لَيُوجدُ من مَسيرةِ أربعينَ عاماً»
. 

وقال عنْ النبيِّ قالَ:«ألاَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهِدَة لهُ ذمَّةُ الله وذمّة رَسُولِهِ فَقَدْ خْفَرَ بِذِمَّةِ الله فَلاَ يرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَهَا ليوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ سَبْعِينَ خَرِيفاً»
.
والذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد,من قتل معاهداً  كما هو ظاهر الخبر،والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم.
وقد كان أصحاب نبينا الكريم رضوان الله عليهم قدوة عظيمة في التعامل المتسامح مع غيرهم من معتنقي الأديان الأخرى,وهذا ما جرى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد حرص على إقامة العدل والقسط بين الناس,فقد حكم بالحق لرجل يهودي على مسلم، ولم يحمله كفر اليهودي على ظلمه والحيف عليه،فقد أخرج الإمام مالك(
) من طريق سعيد بن المسيب:أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي،فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له،فقال له اليهودي:والله لقد قضيت بالحق(
)"

"و دية الكتابي:دية الكتابي من اليهود والنصارى مثل دية المسلم(
),فعن الحكم بن عتيبة أن عليًا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم(
)."

4- الدعوة إلى الإسلام بالموعظة الحسنة الأسلوب الحسن :
من الأمور الهامة التي يجب أن يراعيها شباب الصحوة الإسلامية أو شباب التغير الاجتماعي ما يلي:
أ- الدعوة بالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن : فيقول الله عزّ وجلّ {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(النحل:125)
{قُلْ يأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}(آل عمران :64).
سهلِ بن سعدٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ... فواللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بكَ رجُلاً واحداً خيرٌ لكَ مِن أن يكونَ لكَ حُمْرُ النَّعَم»

فالغاية الأساسية التي نطمح من أجلها في عملية التغيير الاجتماعي هي نشر الإسلامي الصحيح الإسلام الذي تركنا عليه محمد ( ودعوتنا يجب أن تجمع بين أصالة الفكر وحداثة الأسلوب, فكم من مشرك وكم من كافر قد أسلم نتيجة المعاملة الطيبة التي رآها من المسلمين ؟
وكم من مسلم ابتعد عن الإسلام نتيجة المعاملة السيئة التي يجدها من بعض المسلمين ؟
والغريب كل الغرابة أننا نجد من المسلمين من يظن أنّ الإسلام هو فقط:شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام ... , ونرى ذلك المسلم يكذب ويغش وينافق يأتي كل قوم  برأي ويأكل الحرام ويأخذ القروض الربوية ويماطل في تسديد الديون المترتبة عليه , ويخالط النساء ويرتكب المحرمات.؟!
للأسف هذا ما نراه كثيراً فعندما نجد مسلماً عاصياً أراد التوبة يبدأ بقراءة القرآن والصلاة ... وهذا شيء جيد وأساسي ولكن يجب أن لا ننسى أنّه من أهم شروط التوبة هي طلب المسامحة وإعادة الحقوق لأصحابها وذلك إن كان توبته تتعلق بذنوب اقترفها ذلك العبد العاصي بحقوق العباد.
ب- لا إكراه في الدين:

قد يظن البعض من غير المسلمين ومن المسلمين أيضاً أنّ دين الإسلام يحمل الناس مكرهين أو طائعين على اعتناقه,وقد يظن البعض أنّ الصحوة الإسلامية تكفل مصالح وحرية المسلمين فقط,وتهمل الحرية الدينية وخصوصاً بالنسبة للأقليات الدينية من أهل الكتاب التي قد تعيش بين المسلمين,والبعض الآخر قد يدعي أنّ الحروب التي قام بها المسلمون في عهد أبي القاسم ( وفي عهد الخلفاء الراشدين ما هي إلا لفرض الإسلام وما هي إلا لإجبار الناس على اعتناق الإسلام ؟
وطبعاً هذا خطأ كبير,لأنّ الرسول الكريم ( ومن بعده أصحابه الكرام لم يكونوا سافكي دماء وإنّما كانوا دعاة خير,وكانوا ينتصرون على السيف ولا ينتصرون بالسيف,كانوا يريدون دعوة العالم بأسره بالموعظة والأسلوب الحسن ولكن المعاندين من الروم والفرس كان يمنعوهم من تبليغ دعوة الإسلام,مما دفع المسلمين لمحاربتهم لتبلغ دعوة الإسلام.

وفي الخلافة الراشدة كانت الحرية الدينية مصانة وخصوصاً في عهد عمر الفاروق ( حيث اتسعت رقعت الدولة الإسلامية, ودخل في الإسلام الكثير من العرب والعجم ,فكان عمر ( حريصاً "على حماية الحرية الدينية ونلاحظ بأن عمر قد سار على هدي النبي والخليفة الراشد أبي بكر في هذا الباب فقد:
أقرّ أهل الكتاب على دينهم؛وأخذ منهم الجزية وعقد معهم المعاهدات،وخططت معابدهم ولم تهدم وتركت على حالها وذلك لقول الله تعالى:(وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا( (الحج،آية:40).

فحركة الفتوحات في عهد الفاروق التي قام بها الصحابة تشهد على احترام الإسلام للأديان الأخرى، وحرص القيادة العليا على عدم إكراه أحد في الدخول في الإسلام، حتى إن الفاروق نفسه جاءته ذات يوم امرأة نصرانية عجوز كانت لها حاجة عنده فقال لها: أسلمي تسلمي؛ إن الله بعث محمداً بالحق، فقالت: أنا عجوز كبيرة،والموت إليَّ أقرب،فقضى حاجتها،ولكنه خشي أن يكون في مسلكه هذا ما ينطوي على استغلال حاجتها لمحاولة إكراهها على الإسلام،فاستغفر الله مما فعل وقال:اللهم إني أرشدت ولم أكره(
).

وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني اسمه (أشق) حدّث فقال:كنت عبداً نصرانياً لعمر،فقال أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين،لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس منهم، فأبيت فقال: (لا إكراه في الدين),فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال: اذهب حيث شئت(
).
لقد حرص الفاروق على تنفيذ قاعدة حرية الاعتقاد في المجتمع ولخص سياسته حيال النصارى اليهود بقوله:وإنما أعطيناهم العهد على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم،وأن لا نحملهم ما لا يطيقون،وإن أرادهم عدوهم بسوء قاتلنا دونهم، وعلى أن نخلي بينهم وبين أحكامهم، إلا أن يأتوا راضين بأحكامنا فنحكم بينهم وإن غيبوا عنا لم نتعرض لهم(
).

وقد كان أهل الكتاب يمارسون شعائر دينهم وطقوس عبادتهم في معابدهم وبيوتهم،ولم يمنعهم أحد
 من ذلك لأن الشريعة الإسلامية حفظت لهم حق الحرية في الاعتقاد،وقد أورد الطبري في العهد الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل إيليا (القدس) ونص فيه على إعطاء الأمان لأهل إيلياء على أنفسهم وأموالهم وصلبانهم وكنائسهم(
)،وكتب والي عمر بمصر عمرو بن العاص لأهل مصر عهداً جاء فيه؛ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم وأكد ذلك العهد بقوله: على ماضي هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين(
).

وقد اتفق الفقهاء(
)، على أن لأهل الذمة لهم ممارسة شعائرهم الدينية وأنهم لا يمنعون من ذلك مالم
 يظهروا،فإن أرادوا ممارسة شعائرهم إعلاناً وجهراً كإخراجهم الصلبان يرون منعهم من ذلك في
 أمصار المسلمين، وعدم منعهم في بلدانهم وقراهم(
)"
.
و هل بعد هذا يأتي أحد الجهلة ويقول أنّ الإسلام دين إكراه ودين سلب للحريات؟

بالله عليكم ألا ينعم بسماحة الإسلام وعدله اليهود والنصارى وحتى المجوس !
والحمد لله على نعمة الإسلام,فواجب على شباب الصحوة والعاملين في حقل الدعوة إلى الله إظهار سماحة الإسلام للعالم بأسره,لكي لا يخاف أحد من انتشار الإسلام, ولكي لا يخاف أحد من
 تطبيق النظام الإسلامي ,فلو أيقن النصراني أنّ حريته الدينية وعبادته ودور عبادته مصانة في دولة  الإسلام لما عارض الصحوة الإسلامية ولما تخوف منها ,ولكن البعض من المسلمين قبل غيرهم قد شوّهوا صورة الإسلام فراح الغرب يظن أنّ الإسلام دين ذبح وقتل وتدمير ؟!ودين إرهاب تفجير ؟ والله المستعان والله الموفق.
فمن أولويات العمل الدعوي المرحلي في هذه الفترة إظهار سماحة الإسلام والتأكيد على أنّ الحرية الدينية مكفولة لأهل الكتاب يمارسون شعائرهم ويبنون دورهم ويقاتل دونهم شباب  المسلمين...,
فبارك الله بمن أظهر هذه الحقيقة وبارك الله بمن جدد في دين محمد ( وبارك الله بمن جلا الغبار عن وجه الإسلام ليظهر وجهه الحقيقي منادياً لا إكراه في الدين,والحرية الدينية لأهل الكتاب مكفولة في الإسلام .

ت- سنة التدرج في الإصلاح:

وهذا الأمر من الأمور الهامة التي يجب أن يعرفها العاملون في الحقل الدعوي ويجب أن ينتبهوا إليها,لذلك يجب دراسة السيرة النبوية دراسة واقعية ودراسة عملية وعلمية نستفيد منها في توجيه صحوتنا الإسلامية وتحديد مسارها, ولتوضيح سنة التدرج في الإصلاح نأخذ على سبيل المثال لا الحصر تحريم الخمر الذي لم يستقر تحريمه إلا بعد فترة طويلة من عمر البعثة النبوية ولقد مرّ تحريم الخمر في الشريعة الإسلامية عبر ثلاث مراحل :

 المرحلة الأولى:بين الله تعالى أنّ للخمر مساوىء وأضراراً أكثر من المنافع فيها دون أن يحرم شرب الخمر فيقول عزّ وجلّ:
}يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون{ البقرة 219.
المرحلة الثانية :تحريم شرب الخمر عند أوقات الصلاة فيقول عزّ وجلّ :
}يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ..  {النساء 43.
المرحلة الثالثة : التحريم المطلق إلى قيام الساعة وفي كل الأوقات وفي كل الظروف فيقول عزّ وجلّ: 
}يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون , إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون{ المائدة 90-91 .
يقول الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم مفسراً لهذه الآية:
"تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها،وأول ما نزل في شأنها {يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}(البقرة: 219) أي في تجارتهم؛ فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت هذه الآية {لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ} (النساء: 44),فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعض الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت:{يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَنصَابُ وَٱلأَزْلاَمُ رِجْسٌ} الآية فصارت حراماً عليهم حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشدّ من الخمر."انتهى.
وأمّا الربا فمع شدة تحرميه إلا أنّ الله عزّ وجلّ فد حرمه على مراحل كما هو آت:

"ففي مكة أنزل الله عز وجل بشأن الربا:{وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا} (الروم:39)،وذكر بعد ذلك عقـــابه لليهود بسبب أكلهم الربا وقد نهــوا عــنه: {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا } (النساء:161)،ونهى الله تعالى عن الربا الفاحش الذي يتـــزايــد حــتى يصير أضعـافــًا مضاعفة بقول المولى عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ} (آل عمران:130)، ثم جاء التحريم النهائي والحاسم بقوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}(البقرة:278). 
وفي القرآن الكريم نماذج كثيرة من هذه الأنواع التي تظهر فيها مراعاة النفس الإنسانية وأحوالها العارضة والطارئة والاستثنائية،رفعًا للحرج،ونزولاً عند الضرورة،وكل ذلك يدور مع ما قصد إليه الشرع من مقاصده العليا. "

فالمنهج الإسلامي في الإصلاح هو التدرج لأنّ من تربى على شيء أو اعتقد بشيء وظنّه عقيدة أو اتخذه إيماناً و فكراً, ليس من السهل عليه أن يتخلى عليه جملة واحدة,لذلك يجب على العاملين في حقل الدعوة وفي حقل الإصلاح الديني مراعاة ذلك.
"وهذه أمثلة رويت عن عمر بن عبد العزيز في مراعاته لأحوال الأمة فيما سبقه من الزمن وحرصه على التدرج في الإصلاح:
1- حكي ((أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – قال يوماً لأبيه عمر: مالك لا تُنفذ الأمور ؟! فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق !! قال عمر:لا تَعجَل يا بني،فإن الله ذمَّ الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة،وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدفعوه جملة،ويكون من ذا فتنة)) الموفقات (2/93-94) .

2- قال له ابنه ذات يوم :يا أبت:ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل ؟ فو الله ما كنت أبالي لو غَلت بي وبك القدور في ذلك."

فيجب على الدعاة والمصلحين وشباب التغيير الإجتماعي أن يعوا تماماً سنة التدرج في التغيير, لأنّ أسلوب التدرج في التغيير من  طبيعة البشر – إلا ما رحم ربي – .
5- التركيز على أهمية العلم الشرعي وعلى ضرورة أن يأخذ المسجد والمؤسسات الشرعية دورهم في عملية التنمية :
أ- أهمية العلم الشرعي :

يقول الله عزّ وجلّ في محكم تنزيله{...قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُو الأَلْبَابِ}الزمر 9,ويقول رسوله الكريم:«مَثَلُ ما بَعَثَني اللّهُ بهِ مِنَ الهُدَى والعِلمِ، كَمثَل الغَيثِ الكثِيرِ أصابَ أرضاً، فكانَ منها نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الماءَ فأنْبَتَتِ الكَلأَ والعُشْبَ الكثيرَ، وكانتْ منها أجادِبُ أَمْسَكَتِ الماءَ فنَفَعَ اللّهُ بها النّاسَ فشَرِبوا وسَقَوا وزَرَعوا،وأَصَابَتْ منها طائفةً أُخرى إِنّما هي قِيعانٌ لا تُمسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلأً.
 فذلكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ في دِينِ اللّهِ ونَفَعَهُ ما بَعَثَني اللّهُ به فعَلِمَ وعَلَّم،ومَثَلُ مَن لم يَرْفَعْ بذلكَ رأساً ولم يَقْبَلْ هُدَى اللّهِ الذي أُرْسِلْت به». (صحيح بخاري:كتاب العلم, باب فضل من علم وعلم).
"وشباب الصحوة أقسام ثلاثة : 

 قسم منهم يدعو ويبذل وليس عنده وقت للتحصيل فأجاد يوم وصل وقصر يوم ما حصل. 

وقسم عكف على التحصيل وأهمل نشر العلم والدعوة فأحسن في تحصيله وقصر في توصيله. 

وقسم كمل أهل فطنة وفقه وهم أهل التحصيل وأهل النشر والنفع والدعوة وهم صفة الطوائف الثلاث"

فالعلم الشرعي أساس لأي إصلاح,فكيف نسعى لإصلاح المجتمع والتغيير فيه ونحن لا نملك أهم أدواته (العلم الشرعي) ؟,وكيف سنقنع الناس بالإسلام ونحن لا نعرف عنه إلا القليل ؟ فالصحوة الإسلامية والتغيير الاجتماعي ليسا حركتين طائشتين أو نظريتين فلسفيتين أو أفكاراً نظرية وإنّما ينبثق فكر الصحوة الإسلامية ونشاطها الفكري والاجتماعي من كتاب الله وسنة رسول الله ( وهما المحركان الأساسيان لفكر هذه الصحوة,لذلك من أراد أن يعمل مصلحاً اجتماعياً أو داعياً فكرياً فلا بدّ له من تحصيل العلم الشرعي ولو خصص كل شاب وشابة كل يوم ساعة لتعلم العلم الشرعي لكان خيراً لهم.
والعلم الشرعي ضرورة لمواجهة الفكر الغربي الدخيل , فالغرب الآن في حالة حرب باردة وأحياناً ساخنة مع الإسلام,لأنّهم يعلمون جيداً متى استيقظ المسلمون من ثباتهم فإنّهم لن يرضوا بالتدخل الأجنبي في البلاد الإسلامية ,وسيكون تحرير الأقصى وطرد اليهود الصهاينة هدفاً رئيسياً لهم,ولن يألوا المسلمون جهداً في نشر الإسلام في البلدان الغربية,لذلك لكي نواجه الفكر الغربي الدخيل والغسل الفكر الغربي لعقول شباب الأمة علينا بالعلم الشرعي ,"فلقد كان التغريب أخطر ما واجه الأمة الإسلامية على مر التاريخ،ذلك أنه لم يستخدم العسكرية صورة للعداء،ولا القنبلة والدبابة وسيلة للحرب،ولم يحتل الأراضي أو يسيطر على البحار ،بل اتخذ الأساليب الناعمة والخادعة في احتلال قلب المسلم نفسه،فضمن إغواء الأمة دون أن يريق قطرة دم،بل وسخر من أبناء الأمة ممن يتكلمون بلسانها ومن جلدتها ليكونوا أحبولة من أحابيله، فزاد الاغترار،وأحكمت حيل المخاتلة،وصار الكفر متسربلاً بزينة الألفاظ ، ويدعو إليه من اسمه أحمد ومحمد ،وربما كان يلبس عمامة ويمسك مسبحة,وكان من الطبيعي أن أول من ينساق إلى هذه الحملة الشرسة وينخدع بمظاهرها هم الشباب الغر الذي لم يتسلح بسلاح العقيدة ولم يتحصن بحصن الإيمان والاستقلالية،فانساق وراء زخرف الحضارة الغربية منبهرا بأضوائها"
 .
لذلك فلابدّ لشباب الأمة من تحصيل العلم الشرعي الصحيح المنبثق من كتاب الله وسنة رسول الله ( لمواجهة حركة التغريب التي أصبحت أكبر مشكلة يجب التصدي لها في البلدان الإسلامية.
ب- ضرورة أن يأخذ المسجد والمؤسسات الشرعية دورهم في عملية التنمية:
نعم إخوتي وأخواتي في الله المسجد ليس مكاناً للصلاة فقط وليس مكاناً للعبادة فقط,وكان المسجد في عصر رسولنا ( وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم المؤسسة العليا في الدولة الإسلامية التي تتم فيها اجتماعات قادة الأمة ويتم فيها التشاور والتناصح ويتم فيه رفع العتب والتحقق من الأمور, هذا الدور الأساسي لا بدّ أن يعود للمسجد ليكون المسجد أول مكاناً يلجأ إليه الشباب عند نزول النوازل وحدوث الفتن,وكذلك يجب أن نأخذ المؤسسات الشرعية كدور الإفتاء ووزارة الأوقاف والمدارس والمعاهد التابعة لها دورها في عملية تنمية المجتمع,فحري بشباب الأمة ومثقفيها أن يحرصوا على هذه المؤسسات وأن يسعوا لتقويتها,وأن يعملوا من أجل تطويرها,فوجود هذه المؤسسات هو الذي يصبغ المجتمع بصبغة إسلامية ,ووجود هذه المؤسسات من شأنه أن يزيد الوعي الإسلامي عند أبناء المجتمع ووجود هذه المؤسسات ضرورة شرعية فرضها رب العزة في محكم تنزيله بقوله{وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}آل عمران 104 والله الموفق .
 6- حصر خطابة الجمعة بعلماء دين ذوي ثقافة عامة ممتازة وعلم شرعي عزيز :

إخوتي في الله يقول الله عزّ وجلّ في كتابه العزيز{يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ 
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ,فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلاَةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }الجمعة 9-10  

قال رَسُولَ الله (: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ. أَوْ لَيَخْتِمَنَّ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

"قال السيوطي: قوله: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أي تركهم وهو مما أميت هو وماضيه ولم يستعمل منه إلا المضارع والأمر والظاهر أن استعماله هنا من الرواة المولدين الذي لا يحسنون العربية «أو ليختمن الله على قلوبهم» قال القرطبي:هو عبارة عما يخلقه الله في قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة"
.
قال النَّبِـــــيِّ (:«مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعِ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ».
 
فلصلاة الجمعة أهمية إسلامية عظيمة وهي فريضة من الفرائض التي يأثم من يتركها,"فقوله تعالى:{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ}خطاب للمكلفين بإجماع,ويخرج منه المَرْضَى والزَّمْنَى
 والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل،والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة, .... وقال علماؤنا رحمهم الله:ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه منه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابس، أو خوف الزيادة في المرض،أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوَحَل عذر إن لم ينقطع. ولم يره مالكٌ عذراً له؛ حكاه المهدوِيّ. ولو تخلّف عنها متخلف على وَلِيّ حَمِيم له قد حضرته الوفاة،ولم يكن عنده من يقوم بأمره رَجَا أن يكون في سَعَة. وقد فعل ذلك ابن عمر. ومن تخلف عنها لغير عذر فصلّى قبل الإمام أعاد،و لا يجزيه أن يصلّي قبله وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لذلك عاصٍ لله بفعله"

وإن خطبة وصلاة الجمعة تعتبران أكبر تجمع بشري عالمي فلا يوجد تجمع بشري على وجه الكرة الأرضية يحدث كل أسبوع ويضم حوالي نصف مليار مسلم
وذلك على فرض أنّه من كل ثلاثة مسلمين (رجال- نساء – أطفال) يحضر مسلم خطبة وصلاة الجمعة,وقد ذكرت وسائل الإعلام أنّه في الثورة المصرية التي اندلعت في مصر عام 2011 أنّه قد حضر خطبة وصلاة الجمعة حوالي مليون مسلم في ساحة التحرير أو أكثر ولله الحمد,لذلك يجب على دعاة الأمة الإسلامية ومثقفيها أن يستفيدوا من هذه الفريضة المباركة في نشر الفكر الإسلامي الصحيح وفي توجيه عامة الأمة الإسلامية,فمن المسجد تبدأ صحوة الأمة ومن المسجد يشع نعورها ليضيء سماء الجهل,وإن ما يؤرّقني ويؤسفني أن أرى أحياناً رؤوس الجهل يتصدون لخطبة الجمعة ؟ فالله الله في منبر رسول الله ( نعم الخطبة الإسلامية سواء أكانت في فريضة يوم الجمعة أو في غيره من
 الأيام ما هي إلا امتداد لخطب الرسول الكريم,فالمنبر الإسلامي منبراً مقدساً يجب أن لا يعتليه إلا
 أهله,وأهله هم أهل العلم وأهل التقوى والصلاح فأمّا الجهلة فحري بهم أن يجلسوا مع عامة المصلين يتعلمون دينهم فلا مكان للجهلة بين الخطباء ,وقد حذرنا الرسول الكريم من علماء الجهل والسوء الذي يفتون بجهل فيضلون ويضلون فقال:«إنَّ اللهَ لا يَقبِضُ العِلمَ انتزِاعاً يَنتزِعُهُ من العِبادِ،ولكنْ يَقبِضُ العِلمَ بقَبض العُلماءِ،حتى إِذا لم يُبقِ عالماً اتخذَ الناسُ رُؤُوساً جُهَّالاً فسُئلوا فأفْتَوا بغير علمِ فضلُّوا وأضَلُّوا».

وأدعو الهيئات والمؤسسات الإسلامية في كافة بلاد العالم إن الانتباه إلى ذلك ,لأنّ الكثير ممن يحضر خطبة وصلاة الجمعة هي من المسلمين البسطاء الذين لا يملكون وقتاً كافياً للبحث والتعمق في دينهم و تكون خطبة الجمعة هي المصدر الوحيد لتعلمهم أمور دينهم فما ذنب أولئك المسلمين إن كان من يعلمهم دينهم جاهلاً أو منافقاً أو مدلساً؟ 
لذلك يجب الاهتمام بشكل كبير بتأهيل خطباء ودعاة على مستوى عالٍ من العلم الشرعي, وعلى مستوى عالٍ من الثقافة العامة وأكد على ضرورة حصر خطبة الجمعة في الخطباء أصحاب دين وعلم وذوي ثقافة عامة ممتازة وعلم شرعي عزيز, ويجب أن لا يكون الخطيب بمعزل عن واقع أمته لا يدري ما يجري حوله ولا يعرف من الدين سوى النصوص الشرعية ؟! لا بل يجب على الواعظ والخطيب أن يعرف واقع أمته وأن يتكلم في خطبته في أمور تنفع الأمة الإسلامية وتمس واقعه الاجتماعي,فمثلاً على الواعظ أو الخطب الذي يتولى الخطابة في مكاناً يكثر فيه تضييع خيرات وأموال الأمة أن يتناول في خطبته هذا الأمر ولا يهمله, لكي لا يكون الخطباء في واد وعامة الناس بواد,ويا حبذا لو يقتدي خطباء أمتنا بنينا الكريم ( ويتعلمون من أسلوب الخطابة الصحيح ,فكانت خطبه ( مفهومة يفهمها الصغير والكبير والعالم والمتعلم وموجزة لا تدخل الملل في نفوس سامعيها ,وكانت تمس واقع الأمة وأحد الأمثلة على خطب الرسول الكريم هو الخطبة الآتية:

عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: «صَعِدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المنبرَ،فحمِدَ اللهَ وأَثنىٰ عليهِ ثم قال:أَيُّها الناسُ إِليَّ,فثابوا إِليه,ثم قال:أَمّا بعدُ فإِنَّ هذا الحيَّ مِنَ الأنصار يَقلُّونَ وَيكثُرُ الناسُ, فَمنْ وَليَ شيئاً مِن أُمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم فاستطاعَ أَن يَضُرَّ فيه أحداً أو يَنفَع فيه أحداً فلْيَقْبَلْ مِن مُحسنِهمُ، وَيَتجاوَزْ عن مُسيئِهمْ»
.
7- تربية جيل إسلامي مثقف يؤمن بقضايا أمته ويعلم حقيقة أعداؤه:
الشباب هم عصب الأمة وهم مادتها وهم من جاهد مع رسول الله ( وهم حراس الدول الإسلامية
 وهم مصدر قوتها وعزتها,فبهم تنتصر وبهم تحارب أعدائها,والحمد لله أنّ الأمة الإسلامية تمتاز بفتوتها 
حيث غالبية مواطنيها من الشباب ,بعكس الكثير من الدول الأوربية التي غالبية مواطنيها من الكهول.
وعندما نتكلم عن الشباب فهناك أمران يجب أن ننتبه إليهما:

الأمر الأوّل: اندفاع الشباب.

و الأمر الثاني: قلة خبرة الشباب.

فالاندفاع لا يكفي إذا لم تصحبه خبرة فيجمع الإنسان بين الاندفاع والحكمة وهذا ما أخبرنا الله ( في كتابه الحكيم {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} الأحقاف 15.

و الشاهد هو:{شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً}
قال ابن كثير مفسراً لهذه الآية:
{ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه, ويقال إنه لا يتغير غالباً عما يكون عليه ابن الأربعين،فكمال العقل والنضج يكون في العادة عندما يصل الإنسان إلى سن الأربعين سنة,فيجب أن يتربى جيل إسلامي مثقف,يعرف أعداء أمته كما يعرف أصدقاؤها,فالحكيم من يختار أقل الضررين والعاقل من يستطيع أن يمييز بين أقل الشرّين, ويقول الأستاذ أنور الجندي:لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون منافذ لتطرق الأعداء إليها وتكون أفئدتهم مهبط الدسائس نتيجة لتعظيم الذين قلدوهم ,ويكون هؤلاء المقلدون طلائع الجيوش الغالبة وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب,ويثبتون لهم الأقدام ويمكنون السلطان
 "
 
إخوتي في الله:التربية العقائدية الصحيحة بدءاً من البيت مروراً بالمدرسة انتهاء بالمسجد لها دور هام في تكوين شخصية المسلم,فعندما يتربى المسلم على عقيدة سليمة ,وفكر صحيح عندها لن تخدعه الدعوات الباطنية, ولا الهجمات العلمانية ولن تؤثر فيه الشعارات التي ترفعها الدول الغربية لأنّه سيكون على دراية تامة بحقيقة تلك الدعوات وتلك الأفكار,فعندما يحاول اليهود وأتباعهم خداع المسلم بأنّهم يحبون أو يرضون عن المسلمين يتذكر قوله تعالى:{وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ}البقرة 120.

ويتذكر قوله تعالى:{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ}المائدة 82.

وعندما يحاول أحد المستشرقين أو أتباعهم أن يشكك المسلم بحقيقة القرآن فإنّ المسلم صاحب الفكر والعقيدة السليمة يستحضره قوله تعالى{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} الحجر 9.

وعندما يحاول أحد أن يزعزع ثقة المسلم بالنصر فإنّه يتذكر قوله تعالى}إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ{غافر 51,وهذه الآية وغيرها الآيات يجب أن تجعل من المؤمن ناراً متقدة وتجعله لا ينهزم أبداً أمام المحن والفتن والابتلاءات لأنّه يؤمن بنصر الله في الدنيا والآخرة .
ويؤكد الله عزّ وجل في أكثر من آية أنّ النصر لا محالة لرسله وأتباع رسله من المؤمنين الصادقين فيقول: 

{كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ}المجادلة 21
{... أُوْلَـئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} المجادلة 22
{وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} المائدة 56
إخوتي وأخواتي هل يشك أحد منكم بعد سرد هذه الآيات أنّ الله عزّ وجلّ لن ينصر الإسلام المسلمين!. فالله الله يا دعاة الأمة ويا مثقفيها في شباب الأمة فهم كالسيل إن لم نجيد التعامل معه فسيتحول من سيل يفيض بالخير إلى سيل جارف يهدم ولا يبني ,فالله الله في شباب أمة محمد ( الله الله في شباب.
8- سد الفجوة بين حكام الدول العربية والإسلامية وبين الرعية وتمتين العلاقة بينهم:
إخوتي في الله بارك الله بكم,إنّ أهم عامل من عوامل سقوط الدول والأمم في يد أعدائها هو نشر الفتنة بين أولياء الأمور والحكام من جهة وبين الرعية وبالأخص علماء الدين من جهة أخرى,فنلاحظ دوماً وأبداً هناك هدف صهوني وأمريكي وغربي و ماصوني وباطني يهدف إلى زعزة الثقة بين الحكام في كافة الدول سواء أكانت دول إسلامية أم غير إسلامية من جهة وبين المسلمين وبالأخص العلماء من جهة أخرى.
فالحركات الباطنية وأمثالها تصور للحكام أن المسلمين هم أعداؤه الحقيقون ويجب عليه أن ينتبه منهم ويجب عليه أن يبعدهم عن اتخاذ القرار,فيأتون إلى الحاكم ويقولون له علماء المسلمين يخططون لانقلابات ؟

علماء المسلمين يدعون المسلمين للخروج عليك؟

علماء المسلمين خونة ؟

علماء المسلمين إرهابيون؟

ما إلى ذلك من التهم الذي لا تنطلي على أحد,وتقوم الحركات الباطنية والصهيونية بارتكاب أبشع الجرائم وتنسبها للمسلمين وفي هذا السياق سأسرد لكم القصة الآتية:

رأيت أحد المجهادين الذين كانوا في العراق وعادوا إلى سوريا وسألته عن التفجيرات التي كانت تحدث في مناطق الشيعة,وقلت له هل يوجد مسلم على وجه الكرة الأرضية يستبيح قتل مسلم يشهد أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول الله وسألته من المسئول عن ذلك ؟

فأجابني قائلاً: القوات البريطانية هي من يقوم بذلك! 
فقلت له وكيف ذلك ؟

فقال: تقوم القوات البريطانية بإيقاف السيارات على الحواجز الأمنية ويطلبون من ركابها النزول إلى داخل غرف خاصة للتفتيش, وفي هذا الوقت يقوم بعض عناصر القوات البريطانية بزرع قنابل موقوتة تلصق بأسفل السيارات,وبعد ذلك يستقل الركاب سيارتهم لا يعلمون ماذا حدث وبعد فترة زمنية معينة يقدرها من وضع القنبلة (عند وصول السيارة الملغمة إلى المكان المخطط له) تقوم القوات البريطانية الإستعمارية بتفجير القنبلة, وعندها تبدأ الكثير من وسائل الإعلام العربية العميلة ووسائل الإعلام الغربية المعادية أساساً للإسلام بنشر الخبر ويقول فيه أنّ : 
"إمرأة مسلمة فجرة نفسها بسيارة ملغمة قرب مسجد "؟
"إرهابي فجر نفسه في مسجد للشيعة " ؟ 
"إرهابي فجر نفسه في قرب كنيسة" ؟ " 

إرهابي فجر نفسه قرب معبد يهودي" ؟ 

وما إلى ذلك من الأكاذيب التي لا تنطلي إلا على الحمير وإلا على من وضع حذاء في رأسه ورمى عقله في الزبالة؟

وسؤال أوجهه إلى أولئك الجهلة:

 إنّ النصارى يعيشون الآن في كثير من الدول الإسلامية وهم أقلية والمسلمون هم الأكثرية و يقيم المسلمون معهم كافة أنواع العلاقات الاجتماعية (زواج من نساء النصارى) والاقتصادي...و لم نسمع يوماً أنّ مسلماً فكر أن يقوم بعمل إرهابي في الكنائس أو عمل إجرامي ضد النصارى ؟
وكذلك الحال بين طوائف المسلمين فالشيعة يعيشون في سوريا ليس لهم بيوت خاصة في الغالب إنما بيتوتهم مع بيوت أهل السنة,ومساجدهم موجودة منها مشهد الحسين ( في حلب ومسجد السيدة زينب في دمشق وغيرها من الأماكن في العالم الإسلامي ولم نسمع يوماً أحداً من المسلمن فكر بأن يؤذي أي مسلم شيعي أو نصراني ؟

والسؤال الأهم :لماذا تحدث هذه التفجيرات والأعمال الإرهابية فقط في الدول التي تحتلها أمريكا وبريطانيا كالعراق مثلاً؟
إنني لا أنكر وجود جماعات محسوبة على الإسلام قد أسائت للإسلام واتخذت من العنف سبيلاً وأساساً شرعياً لتحقيق أهدافها, ومثل هذه الجماعات لا يوجد فقط في الإسلام, فيوجد أيضاً بين الأديان الأخرى مثل هذه الجماعات المتشددة والتي رأينا بعضاً من أفعالها القذرة في سجن غوانتاناموا! ,ولكن تبقى هذه الجماعات المحسوبة على الإسلام قلّة لا يعتد بها أمام مليار ونصف مسلم ولا تعبر هذه الجماعات بطبيعة حالها عن فكر وعقيدة المسلمين.

ألم يكن هناك منافقين مندسين بين الصحابة رضي الله عنهم في عهد رسول الله (؟
ألم يكن هناك خوارجاً كفروا كبار الصحابة كعلي بن أبي طالب الهاشمي ( ؟

ألم يكن بين جيش علي وجيش معاوية أتباعاً لعبدالله بن سبأ اليهودي ؟

وعلى العموم مهما ارتكبت تلك الجماعات المحسوبة على الإسلام القليلة من أعمال عنف وأخطاء في حق البشرية فإنّ أخطاؤها لا تشكل إلا الجزء اليسير أمام بحر جرائم أمريكا واليهود, ليس هذا معناه أنني أؤيد تلك الممارسات الإرهابية التي يقوم بها البعض ممن هم محسوبين على الإسلام, ولكن أحببت أن أظهر شيئاً من حقيقة الميزان الباطل الذي تزن به الدول الغربية وأمريكا أفعال بعض المسلمين.  

فهل اهتز العالم عندما قتل عميل أمريكي على يد المسلمين ونسوا مئات الآلاف الذين قتلوا على يد القوات الأمريكية والبريطانية والصهيونية في العراق وأفغانستات والجولان ولبنان ؟

هل نسي العالم المجزرة البشعة التي قامت بها أمريكا في اليابان عام 1961م التي ذهب ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص ؟
هل نسي العالم مجزرة صبرا وشاتيلا؟

هل نسي العالم المجزرة التي تعرّض لها أهلنا في غزّة؟

هل نسي العالم المجرزة التي تعرض لها أهلنا في جنوب لبنان عام 2008م؟

فحري بأمريكا واسرائيل وأتباعها في العالم أن يدفنوا رأسهم في التراب فلعنة الله على أمريكا وعلى إسرائيل وعلى من يتولاهما وعلى من يؤدهما وعلى من يبرر جرائهما وعلى من لا يقاومهما.

إن من يدرس التاريخ دراسة حيادية بعيدة عن أي أحكام مسبقة يعلم أنّ أوّل عمل يقوم به الاستعمار والحركات الماسونية والحركات الباطنية هو تقسيم المجتمع على أساس طائفي :

فيقسمه إلى مسلمين ونصارى ثم يقسم المسلمين إلى سنة وشيعة ثم يقسم السنة والشيعة إلى ثوريين وإلى سياسيين؟ وما إلى ذلك من تقسيمات بات الجميع يراها ويسمعها في العراق ...

لذلك أدعو جميع حكام الدول الإسلامية, وحتى حكام الدول غير الإسلامية إلى عقد لقاءات دورية مع علماء المسلمين ومع العناصر الفعّالة في المجتمع الإسلامي لكي لا يكون الحكام بمعزل عن أبناء الأمة,والسعيد من الحكام من يوّفر لنفسه بتوفيق الله البطانة الصالحة فيقول رسول الله ( «ما استُخلِفَ خَليفةٌ إلا لهُ بِطانَتان:بطانةٌ تأمرُه بالخير وتحُضهُ عليه،وبطانةٌ تأمرُه بالشرِّ وتحضُّه عليه، والمعصومُ مَن عَصَم اللّه»
,فندعو الله أن يهيأ لحكام الدول الإسلامية بطانة خير يحضونهم على الخير ويحذروهم من الشر.أ
على شباب الصحوة الإسلامية وعلى مثقفي المجتمع وكافة فئاته أن يطلعوا الحاكم على أحوال سكان البلد, وأن ينقلوا مشاكل المجتمع وبالأخص مشاكل الشباب إلى ولاة أمور الأمة دون كذب أو تحريف أو تزييف ,فمن أخطر الأمور التي تعصف بالأمم هي عدم معرفة الحاكم بحقيقة ما يجري على أرض بلده ولا يدري ما هي المشاكل الأساسية التي تواجه التطور الاقتصادي والاجتماعي والعسكري والسياسي والفكري في بلده.
9- البحث عن النقاط المشتركة بين كافة المسلمين ونبذ التفرقة والتأكيد على أنّ الاختلاف غير الخلاف:
الإسلام يجمع ولا يفرق ويبني ولا يهدم هذه الحقيقة والقاعدة الشرعية يجب أن يضعها نصب أعينهم أبناء الصحوة الإسلامية بكافة فئاتها,ويجب أن تكون ضمن أولوياتها,ويجب البحث دائماً وأبداً على النقاط المشتركة بين المسلمين ويجب أن ننميها ونعظم من شأنها فالاتحاد واجب شرعي لقوله تعالى{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}آل عمران 103.
فالاتحاد يقوي الضعفاء ويعصم من الذلل فمن شاور الناس شاركهم أفكارهم وعقولهم,وينبغي على من يعمل في حقل الدعوة الإسلامية أن يبحث دوماً على النقاط المشتركة ويبتعد عن نقاط الاختلاف ,فمثلاً جميع الأمة الإسلامية متفقة على مقاومة اليهود الصهاينة وعلى ضرورة استعادة مقدسات الأمة وعلى ضرورة التصدي للحملات الاستعمارية,وجميع الأمة الإسلامية متفقة والحمد لله على وحدانية الله وعلى نبوة محمد ( ,وجميع أبناء الأمة الإسلامية باختلاف مناهجهم الفكرية ومذاهبهم الفقهية متفقين على أنّ الزنا حرام والسرقة حرام والبغي وأكل مال اليتم حرام وأنّ الصلاة والزكاة واجبة والحج والصيام فريضة,فهذه الأمور المتفق عليها يجب أن تكون الأساس الفكري والمنطلق السليم في عملية بناء المجتمع.
وقد يظن البعض أن وجود حديث نبوي في مسألة فكرية هو الصواب الوحيد لها ويعنفون من خالفهم وكأن رأيهم واجتهادهم معصوم وبقية الاجتهادات بدع وكما قال القرضاوي: 

"ومما يساعد على التسامح وتبادل العذر فيما اختلف فيه:الاطلاع على اختلاف العلماء،ليعرف منه تعدد المذاهب،وآفة كثير من الدخلاء على العلم أنهم لا يعرفون إلا رأياً واحداً، ووجهة واحدة أخذوا من شيخ واحد،أو انحصروا في مدرسة واحدة،ولم يتيحوا لأنفسهم أن يسمعوا رأيا آخر،أو يناقشوا وجهة نظر مخالفة,والعجيب في أمر هؤلاء أنهم ينهون عن التقليد، وهم في الواقع مقلدون،رفضوا تقليد الأئمة القدامى،وقلدوا بعض المعاصرين.
وآفة بعض (الحرفيين) ـ ممن أسميهم (الظاهرية الجدد) ـ أنهم يحسبون أن باستطاعتهم حذف الخلاف في المسائل الشرعية الاجتهادية فرعية أو أصلية،يجمع الناس على ما يرونه حقاً وصواباً، ورفض ما عداه مما يعتبرونه باطلاً وخطأ.
إن عيب (الظاهرية الجدد) أنهم يعتبرون وجود حديث نبوي،في موضوع الخلاف قد حسم النزاع،والمخالف لهم،حينئذ مخالف للحديث، ومعارض السنة.
وهم في هذا جد مخطئين،لجملة أسباب:
فقد يعتمدون هم تصحيح الحديث تقليداً لبعض العلماء السابقين،أو المعاصرين من المشتغلين بالحديث، ولكن غيرهم لا يسلم لهم بذلك.
وقد ينازعهم المخالفون على افتراض صحة الحديث الذي يعتمدون عليه،بأن الحديث ليس في أمر تشريعي،بل في أمر عادي من أمور الدنيا، مثل حمل العصا في الخطبة أو الأكل باليد، أو على الأرض، ومثل قوله عليه السلام: "عليكم بالإثمد (نوع من الكحل)،فإنه يجلو البصر،وينبت الشعر"، فالمسلم إذا لم يعارض بهذا، وعمل بتوصية طبيب العيون المختص، لم يكن مخالفاً لنص، ولا معارضاً لسنة.
وقد يكون الحديث في أمر تشريعي عام دائم، ولكن الخلاف واقع،في دلالته على الحكم،كما إذا اشتمل على أمر أو نهي، فهل الأمر للوجوب،أم للاستحباب أم للإرشاد؟وهل النهي للتحريم أم للكراهة، وهل الكراهة تحريمية أم تنزيهية؟
وقد رأينا الصحابة يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم،أوامر ومع هذا يترخصون في تركها، لعلمهم أنها لم تكن عازمة جازمة، فإذا ثبت لهم ذلك باللفظ، أو بالقرينة، كانوا أسرع الناس إلى تنفيذها"
. انتهى,فالصحوة الإسلامية التي نطمح لها هي صحوة منفتحة تتقبل حقيقة الاختلاف في مسائل الفروع وتدعو للتوحد وتنبذ التفرقة,تبحث عن النقاط المشتركة بين المسلمين فتنميها وتبحث عن كل ما من شأنه أن يؤلف القلوب بين المسلمين ويجعلهم متماسكين في وجه أعداؤهم كافة,ولعلّ هذا الأساس من أهم الأسس التي ينبغي أن ننتبه لها.
10- الدعم المادي والفكري للباحثين والعلماء وحثهم على الابتكار و الاختراع :
إخوتي في الله بارك الله,من أهم الأسس الفكرية الهامة من أجل إحداث عملية التغيير الاجتماعي ومن أجل تطور المجتمع ومن أجل تغييره الدعم المادي والفكري للباحثين, وحثهم على الإبتكار والاختراع ,فحتى تسود الأمة الإسلامية وسط هذا العالم المادي الفاحش بماديته,يجب عليها أن تقدم شيء للحضارة الإنسانية,والحق يقال أنّ العطاء العلمي للمسلمين في العصر الحديث لم يرتقِ إلى المستوى الذي يليق بهذه الأمة العظيمة التي إمتنّ الله عليها بنعمة الإسلام ولعلّ سبب هذا يرجع إلى العوامل الآتية :

أ- تقصير الدول الإسلامية ووسائل الإعلام بدعم البحث العلمي وعدم تشجيع الباحثين والمخترعين بشكل كافٍ:

وهذا من عموم البلوى التي شملت غالب الدول الإسلامية,فنرى مثلاً أن الراتب الشهري للاعب كرة القدم يصل في بعض الدول الإسلامية العربية إلى خمسة أو عشرة آلاف دولار شهرياً أمّا راتب مدربي كرة القدم فيصل أحياناً إلى عشرين ألف دولار شهرياً أو أكثر من ذلك ,وفي نفس تلك الدول تجد أنّ الأستاذ الجامعي أو رئيس الجامعة أو الباحثين والعلماء لا يتعدى راتبه ثلاثة آلاف دولار ,أمّا الطبيب والمهندس والصيدلي والكيميائي وغيرهم فراتبهم في تلك الدول  لا يزيد عن ألفي دولار,وفي بعض الدول الإسلامية لا يزيد راتب المعلم والطبيب والمهندس والمحامي والكيميائي عن ثلاثمائة دولار؟ فتصوروا يرعاكم الله ؟

فكيف سنطلب من الأستاذ الجامعي ومن المهندس ومن الطبيب والكيميائي وغيرهم الابتكار والاختراع وهم يمضون ليلهم ونهارهم في البحث عن لقمة العيش كما يقال ؟

وإنّ ما يثير العجب أنّ الكثير من الدول الإسلامية باتت تهتم بالرياضة بشكل يشبه الدول الأوربية ,فأصبحت تضع الميزانيات وتضخ الأموال وتنفق على هذا الألعاب أكثير بكثير مما تنفقه على العلم ودعم طلابه,والمضحك هو أنّك إذا سألتهم عن سبب ذلك سيقولون لك في أمريكا ينفقون كذا وفي فرنسا ينفقون على كرة القدم كذا... ونسي أولئك الجهلة بواقعهم أنّ تلك الدول,لم تهتم بتلك الألعاب إلا بعد أنّ وصلت بالتطور العمراني والتكنولوجي إلى قمةّ الهرم,بينما الكثير من الدول الإسلامية عاجزة حتى القرن الحادي والعشرين عن إنتاج دراجة نارية ؟ فتصوروا يرعاكم الله.

من جهة أخرى إن وسائل الإعلام مقصرة جداً بحق العلماء في الدول الإسلامية, فنجد أن الكثير من وسائل الإعلام يجرون مقابلات مع المغنيات الفاجرات الكاسيات العاريات يسألوهنّ عن حياتهم الحياة الخاصة,ويطلبون منهنّ التوجه بالنصائح إلى الشباب!! لا حول ولا قوة إلا بالله ,ويجعلون منهنّ نجوماً وقدوات ولكنهنّ في الحقيقة ما هنّ إلا فاتنات للشباب مضلّلات للعباد هداهم الله,وفي الوقت نفسه نجد تلك الإذاعات والقنوات مقصرة بحق العلم والعلماء,فلدينا مثلاً في سوريا الكثير من العلماء في شتى المجالات الدينية والعسكرية والطبية والهندسية والاجتماعية ...,فلماذا لا تقوم تلك الإذاعات والقنوات الفضائية بتسليط الضوء على أولئك النخبة ؟ طبعاً الإجابة واضحة :
غالبية القنوات العربية الفضائية ذات هدف ربحي اقتصادي وقلما نجد قناة ذات هدف اجتماعي وعلمي,ومن هنا أدعو حكام الدول الإسلامية عموماً والعربية خصوصاً فرض رقابة أخلاقية على القنوات الفضائية وأدعو حكام الدول أيضاً إلى العمل على دعم العلم والبحث العلمي وتشجيع الابتكارات والاختراعات,والعمل على تقليل الاعتماد على المستوردات وتشجيع الصادرات,وتشجيع حركة ترجمة الكتب العربية المفيدة إلى لغات أخرى وبالعكس,والله ولي التوفيق 

 ب-  الانبهار بالحضارة الغربية وإخفاء الشخصية الإسلامية عامة والعربية خاصة:
للأسف نجد الكثير من أصحاب القرار ومن مدراء الشركات وخصوصاً التابعة للقطاع العام- القطاع الحكومي-  منبهرين ومسلمين للفنيين الأجانب, فمثلاً  نرى خبيراً عربياً مسلماً قد يكون برتبة بروفسور ومع ذلك لا نجد من يسمع له, وعندما يتحدث فني أجنبي قد لا تكون شهادته من رتبة معهد متوسط نجد أن الكثير من أصحاب القرار يسارعون إلى تطبيق هذه الفكرة دون تدقيق أو تمحيص؟!

 فنرى اليوم الفني الفاشل في بلاد الغرب الذي لا يجد فرصة عمل في بلاده أول ما يفكر به هو أن يأتي إلى بلاد المسلمين وخصوصاً البلاد العربية لأنه واثق بأنه سوف يجد فرصة عمل قد لا يحلم بها البروفسور المسلم العربي الناجح في بلده ؟! وأصبح هذا الشيء علني فمثلاً توجد إحدى الدول العربية المسلمة المنهزمة المنبهرة بالغرب عندما يوظفون مهندسين أو أطباء لديهم فإنهم يعطون الراتب على الجنسية فالذي جنسيته مصري أو سوري يأخذ راتب لا يساوي ربع راتب الأمريكي أو الفرنسي, رغم أنّ المسلم المصري أو السوري قد يكون أفضل بكثير من الناحية  العلمية والمهنية بعشرات المرات من هذا الغربي, ولله الشكوى وبه نستعين.
ج- عدم الإخلاص في العمل لوجه الله ( : 
نعم إخوتي في الله إنّ الإخلاص في العمل من علامات الإيمان والعمل الذي يعمله المؤمن سيعرض على الله ورسوله ( وسيراه المؤمنون كما  قال الله ( :{وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}التوبة 105.

وإن العلم النافع والابتكارات والاختراعات هي مما يستمر ثوابه إلى يوم الدين,فلو أنّ مسلماً ألف كتاباً أو اخترع اختراعاً أو علّم علماً ينتفع به فإنّ ثواب هذه الأعمال لن ينقطع بإذن الله إلى يوم القيامة,ولو مات هذا المسلم فإنّ هذا الثواب لن ينقطع كما قال رسول الله ( "«إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»"
, وهذا الحديث من أجمل وأروع الأحاديث النبوية فالمسلم الذي يعمل بالحديث السابق يموت جسداً ولكن ثواب عمله مستمراً إلى يوم القيامة,ولعّل الكثير من علماء المسلمين قد غفلوا عن هذا الحديث فتقاسوا عن الإبداع والابتكار والتأليف وعندما أتكلم عن علماء المسلمين فلا أقصد علماء الدين فقط -وإن كان هذا اللفظ يشملهم-,ولكنني أقصد العلماء في شتى مجالات الحياة كعلماء الطب والهندسة والفلك واللغة العربية .......,صحيح أنّ العلم الشرعي هو الأساسي والنهضة الفكرية الدينية هي المطلب ولكن إن لم يصاحب النهضة الدينية إبداعاً فكرياً وتطوراً تكنولوجياً وعمرانياً وتقدماً علمياً,فإنّ هذه النهضة لن تدوم ولن تأتي أكلها,ولن يجني العالم ثمارها,فالإسلام دين وحياة الإسلام دين وعمل الإسلام عبادة و إبتكار,لذلك يجب على المسلم أن يهتم أيضاً بالعلوم الدنيوية لأنّنا مأمورين ببناء هذه الحياة فالإنسان هو خليفة الله في أرضه كما قال الله عزّ وجلّ }وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} الأنعام 165,وبئس الخليفة الجاهل وبئس الخليفة إن كان أحمقاً.
إن قوة الأمم والشعوب تأتي من سعة وقوة عطائها الأخلاقي والعلمي والاجتماعي والاقتصادي ,فلن تسود أمّة تعتمد في صناعتها على الأمم الأخرى, ولن تسود أمة لا تقدر على تصنيع إبرة ,ولن تسود أمة تتخبط لا تعرف هويتها.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وفي ظل النزاعات والحروب الحديثة إنّ الإسلام هو المرشح الوحيد لقيادة العالم ,فيا شباب الأمة ويا مفكريها ويا قادتها ويا علمائها شمرّوا عن سواعدكم وبينوا للعالم أنّ أمة الإسلام أمةً حية لن تموت. 
11- الإطلاع على ثقافات الشعوب والأمم الأخرى ونقل تجاربهم المفيدة في ميادين العلم والتكنولوجيا الحديثة:
إخوتي في الله يقول الله ( في محكم تنزيله{يأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}الحجرات 13,فالإسلام دين يدعو إلى تعارف بين الشعوب والأمم , وليس دين الإسلام بالدين الذي ينطوي على نفسه ولكنه ديني إنساني له رسالة سامية تتلخص في التوحيد وفي عبودية الخالق,ومن المفيد جداً لدعاة الأمة ووعاظها وطلاب علمها ومثقفيها,الإطلاع على ثقافات الشعوب الأخرى للاستفادة في تجاربهم وليس عيباً علينا أنّ نتعلم من غير المسلمين وخصوصاً الغرب كيفية التطور العلمي والتكنولوجي,فالمسلم لا يتعلم من غير المسلم أصول التعامل الاجتماعي وأساس التنظيم الاقتصادي لا بل نتعلم من القرآن والسنة الصحيحة أمور ديننا وبناء مجتمعنا فالصدق والإخلاص وعدم قبول الرشوة وعدم التعامل بالربا نتعلمه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم, أما أمور الدنيا من اختراعات وابتكارات ووسائل أخرى فالواجب على المسلم أن يستفيد منها من أي شخص كان, سواء أكان كافراً أم مسلماً فنحن لا نرفض السيارات لأنها صنع أمريكا وفرنسا وبريطانيا ولا نرفض ابتكاراتهم العلمية ونقول هؤلاء ملحدين لا نتعلم منهم,فمادام الأمر متعلق بشأن من شؤون الدنيا فلا مانع بل وواجب أن نتعلمه من صديقنا أو عدونا لنسير مع التقدم ,ولكن عندما يكون الأمر يتعلق بالعقائد والمعاملات والعبادات فلا نتعلم إلا من محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه فهو القائل ((....صلُّوا كما رأيتموني أُصلي...)) رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث لا يشمل الصلاة فقط بل ويشمل كل شيء شرعي يجب أن نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن جهة أخرى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ...)) رواه مسلم. فهذا الحديث يفتح لنا جميع الخيارات في الأمور الدنيوية للابتكار والاختراع والتعلم مادام لا يتعارض مع شريعة الله عز وجل.
وحري بشباب الصحوة وشباب التجديد والتغيير الاجتماعي العمل على نقل ما هو مفيد من الغرب وعدم الانغلاق الذات,فالعاقل من يتعظ بغيره ,والعاقل من يستفيد من تجارب الآخرين.
12- ترجمة الكتب الإسلامية المتميزة والكتب التي تهتم بالشأن الإسلامي والعربي إلى اللغات الأخرى:
إخوتي في الله الكثير الكثير من سكان الكرة الأرضية غير المسلمين وغير العرب لا يعرفون عن حقيقة الإسلام شيء,ولا يعرفون الإسلام إلا من وسائل الإعلام الغربية التي تشوه الحقائق وتصوّر أنّ الإسلام والجهل وجهان لعملة واحدة,وأنّ الإسلام هو الإرهاب .....وهدفهم من هذا كلّه إضعاف المد الإسلامي في الدول الغربية,كرهاً بالإسلام وحسداً وتعصباً لمعتقداتهم الباطلة ولكن هيهات هيهات! هيهات أن يقدروا على إطفاء نور الإسلام فالله عزّ وجلّ يقول في كتابه العزيز {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}الصف8,ويقول{يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}التوبة32, لذلك من الأمور النافعة والضرورية التي تساعد على نشر الإسلام في الدول الغربية وتدك مضاجعهم:ترجمة الكتب الإسلامية المفيدة إلى اللغات الأخرى,وعندما أقول الكتب الإسلامية المفيدة فإنّ أخصص ترجمة بعض الكتب وليس جميعها,فللأسف يوجد بعض الكتب المحسوبة على الإسلام كلها خرافات وكلها أكاذيب وكلّها قصص واهية وكلها تنازلاً عن قيم الإسلام هذه الكتب لو كان الأمر بيدي ,لمنعت طبعها ولرميتها في الزبالة ,فمثل هذه الكتب ضررها أكثر من نفعها.

أمّا الكتب الإسلامية المفيدة التي أدعو إلى ترجمتها إلى لغات أخرى غير اللغة العربية على سبيل المثال : تفسير القرآن الكريم لابن كثير وللطبري وللقرطبي وللسعدي وتفسير الجلالين,وصحيح بخاري ومسلم وسنن النسائي والموطأ للإمام مالك,وسنن الترمذي,ومن كتب التاريخ:كتب الدكتور محمد علي الصلابي وهو من العلماء المعاصرين,وغيرها من كتب العقيدة والفقه والتربية والسلوك التي يقول عنها علماء الأمة الثقاة المأمونين أنّها مفيدة,وكذلك من المفيد ترجمة الكتب الإسلامية العربية التي تناصر القضية الفلسطينية,وغيرها من الكتب الإسلامية والعربية المفيدة.
13- تطوير المناهج التعليمية والتربوية ابتداء من مراحل التأسيس وحتى المراحل الجامعية :
إخوتي في الله من أهم الأسس التي تؤدي إلى إحداث عملية التغير في المجتمع : تطور المناهج التعليمية والتربوية وهذا المطلب يجب أن يكون من الأسس التي يسعى لتحقيقها شباب الصحوة الإسلامية ومثقفي المجتمع ,فالصحوة الإسلامية يجب أن تكون صحوة دينية وفكرية وعلمية وثقافية واقتصادية تشمل جميع نواحي الحياة,أمّا صحوة الجهل وصحوة الخرافات وصحوة الخزعبلات فلا نريدها,والحق يقال إن المدارس والجامعات في الدول العربية تحتاج إلى الكثير من الاهتمام وخصوصاً بالمناهج التعليمية,ويجب أن تكون مادة العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي من المواد الأساسية التي تدرس في المدارس والجامعات والرسول الكريم يقول ( «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمسُ فِيِه عِلْماً سَهَّلَ الله لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ»
,لأنّ المسلم المثقف صاحب العقيدة السليمة سيكون سيفاً مسلطاً على صدور ورؤوس أتباع الغرب أصحاب المشاريع الغربية في الدول الإسلامية,أمّا إن حمل المسلم ثقافة وعلماً دنيوياً ولم يحمل عقيدة سليمة وفكر سليماً فإنّه سيكون معرض دوماً وأبداً إلى الفتن الفكرية وإلى الأفكار الغربية المسمومة والتي باتت السلاح الجديد التي تحارب به الدول الاستعمارية الغربية الإسلام والمسلمين.
14- الدعم المادي والفكري لرجال الدين وللعلماء عموماً وللقضاة خصوصاً:
إنّ صلاح رجال الدين يعتبر من أهم الأمور التي يجب الانتباه لها في المجتمع,لأنّ الشباب المسلم الملتزم بدينه يلجأ إلى العلماء عند حدوث الفتن وعند حدوث النزاعات,يلجأ إليهم ليفتونه ويلجأ إليهم ليواسونه,لذلك يجب تأمين الدعم المادي لرجال الدين والدعاة ليمارسوا دورهمً الطبيعي في عملية التغيير الاجتماعي,وهذا المطلب يجب أن يكون من المطالب الأساسية التي يطالبها بها مثقفو الأمة ودعاتها وشبابها الملتزم,فعندما ندعم رجل الدين والخطيب والداعي مادياً فإنّ هذا سيساعده على إتمام دراسته العليا وعلى التأليف وعلى التفرغ لنصح الناس وعلى الإبداع والإبتكار,أمّا إن كان رجل الدين والخطيب والعالم لا يملك نقوداً كافية لشراء الكتب الإسلامية وليس معه ما يكفي قوة يومه وقوة عياله فكيف سنطالبه بالتأليف والتفرغ العلمي وهو يمضي طوال يومه باحثاً عن رزقه؟
أمّا القضاء الشرعي فهو عصب المجتمع إن فسد فسد المجتمع وإن صلح فإنّ المجتمع سيكون على خير عظيم ,وقال الرسول الكريم ( :«الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ في الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ في النَّارِ، فَأمَّا الَّذِي في الْجَنَّةِ فَرَجُل عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُل عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الْحُكْمِ فَهُوَ في النَّارِ وَرَجُل قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ فَهُوَ في النَّارِ»"
 . قَالَ أبُو دَاوُدَ: هَذَا أصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ ـ يَعْني حَدِيثَ ابنِ بُرَيْدَةَ، «الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ».
فمن المطالب الهامة وأسس الصحوة الإسلامية الإصلاح القضائي,فلا عذر لقاض يتبع الهوى ولا عذر لقاض يقضي بجلهه بين الناس,فإمّا أن يعلم القاضي الحق ويجتهد به فيكون مأجوراً أمّا إن كان جاهلاً يقضي بالجهل ويحيد عن الحق فإنّه أي القاضي مذموم.
فالقضاء هو تكليف وليس تشريف ولو علم ما به المسلمون من شدة وخطورة لحزن المسلم عندما يتولى القضاء ولفاضت عيناه من الدمع, ولا أقول هذا الكلام مثبطاً وإنّما الحق يجب أن يقال.

ويجب أن يتولى القضاء قضاة أصحاب علم يعصمهم من الجهل وأصحاب تقوى تعصهم من الغش والكذب,والذي أحبذه هو عدم وجود قاض بمفرده في أية محكمة بل أدعو أن يكون القضاء على شكل هيئات تتكون من عدّة قضاة يدرسون كل قضية ثم يبتون الحكم فيها,ويجب أن يكون هذا النوع من الهيئات يشمل جميع المحاكم فكلما زاد عدد القضاة في كل هيئة كلّما كان ذلك أفضل,وأعصم من الخطأ والذلل,وفي سياق ذلك أذكر القصة الآتية التي حدثت في خلافة عمر ابن الخطاب ( وهذه القصة هي :"رفعت إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر،فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى عليّ فقالت:إن عمر همّ برجم أختي،فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذراً لما أخبرتي به، فقال علي: إن لها عذراً، فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده،فانطلقت إلى عمر فقالت: إن علياً زعم أن لأختي عذراً، فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ فقال إن الله يقول:}والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين{ وقال:}وحمله وفصاله ثلاثون شهراً{ فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهراً فخلى عمر سبيلها،وقد يبقى الحمل في بطن أمه أكثر من تسعة أشهر،فقد رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها سنتين،فجاء وهي حبلى،فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جبل:يا أمير المؤمنين إن يك لك السبيل عليها، فليس لك السبيل على ما في بطنها،فتركها عمر حتى ولدت غلاماً قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه به، قال عمر: عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر(
)."
,فمع أنّ عمر بن الخطاب ( وهو من السابقين الأولين في الإسلام ومع كثرة مصاحبته لرسول الله (,إلا أنّه كاد أن يقضي خطأّ لولا أنّه عمل برأي علي بن أبي طالب ( ومعاذ بن جبل ( 

 فرضي الله عن عمر الفاروق وعن علي المرتضى وعن معاذ أمين الأمة.
15- توسيع دور المرأة في عملية التنمية الاجتماعية:
إخوة الإيمان:
هناك موضوع خطير وهام جداً يؤرقني ويهز مضجعي وهو أنّ بعض المنهزمين في المجتمع الإسلامي يهدف إلى عزل المرأة عن واقعها ويمنعها من ممارسة عملها الدعوي الشرعي المباح مستشهدين بحديث رسول الله ( الذي قال فيه:« إذا صلّت المرأة خمسها ،وصامت شهرها ،وحفظت فرجها ، وأطاعت زوجها ، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت » مسند الإمام أحمد .
حيث استنتج أولئك المنهزمون البعيدون كل البعد عن واقع الأمة من الحديث السابق أنه يكفي لكي تدخل المرأة الجنة أن تقوم بالصلاة والصوم وحفظ الفرج وطاعة الزوج,بعيدين بتفسيرهم هذا كل البعد عن معنى الكثير من الآيات والأحاديث التي تأمر المسلمين رجالاً كانوا أم نساء بالدعوة إلى الله عزّ و جل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.... فيقول الله تعالى}والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم{التوبة71,فالآية واضحة وتدل على أنّ الرحمة ستكون للرجل والمرأة على حد السواء في حال الالتزام بالعمل سواء في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أي بالدعوة. 
ويجب التنويه على أنّ المقصود بالحديث السابق والله أعلم هو البشرى و الحث على الأعمال الصالحة,وليس المقصود تهميش دور المرأة في الدعوة إلى الله أو حصره فقط في الأمور الواردة في الحديث السابق .
وللأسف نرى بعض المسلمين يعتبر دور المرأة فقط للطبخ وللنكاح ولطاعة الزوج وتربية الأولاد ويحرمها من حقها في التعلم وحقها في التعليم .... بل والأخطر من ذلك يمنعها من حضور دروس العلم في المساجد,ومن شهود صلاة الجماعة والصلوات المسنونة كصلاة التراويح! وإذا سألت ذلك المسلم لماذا تمنع زوجتك من الذهاب إلى المسجد ؟ يقول لك هناك حديث معناه أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد.... ,و للأسف قد نسي ذلك المنهزم أمام التعصب والتزمت والجهل والتخلف حديث رسول ( الذي يقول فيه «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله» رواه مسلم. وهناك الكثير من هذه الحالات وقد سميتها انهزاماً نفسي لأن في الغالب مرد ذلك إلى التعصب ضد المرأة وهذا مبعثه التزمت وعدم الإنصاف، والغيرة المذمومة التي جاء بها الحديث: « إن من الغيرة ما يبغضه الله و رسوله ..... » رواه ابن حبان في صحيحه، وهي: الغيرة في غير ريبة.

إن منعنا المرأة من الخروج لتعلم علم الدين في المسجد - طبعاً ضمن الضوابط الشرعية - وكان الزوج غير مهتم بتربية زوجته التربية الدينية وذلك بسبب انشغاله بمشاغل الحياة أو لأنه غير كفء أصلاً ليعلمها فماذا ستكون النتيجة ؟ طبعاً ستكون النتيجة جهل المرأة بأمور دينها وعدم قيامها بتربية أولادها تربية صحيحة وما إلى ذلك من الأضرار الاجتماعية الدينية, لذلك كل يوم نسمع قصة جديدة عن نساء تعرضن لكثير من حالات الغش والتضليل تتعرض له المرأة المسلمة,والسبب في ذلك هو جهل المرأة بأمور دينها والذي يحمل وزره الرجال المتعصبين حيال المرأة.
إنّ الآية الكريمة السابقة تمتدح من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة... رجالاً ونساء دون تمييز, فكيف تأمر المرأة بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي لا تفقه شيء في أمور دينها... إذاً فمن ينصح السافرات من النساء في الشوارع ومن يعظهن! فإذا اقترب رجل لنصيحتهن قلنا له:انتبه ممنوع الاقتراب والتكلم فالمرأة عورة,وإذا اقتربت امرأة منعنها زوجها أو أبيها أو أخيها بل وحتى قد يضربها ... فبالله عليكم ماذا ستكون النتيجة ؟ طبعاً ستكون النتيجة بأننا قد عطلنا حكم الله في الأمر في المعروف والنهي عن المنكر وحكمنا على الظواهر والعلاقات الاجتماعية بحكم يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول محذراً من ذلك بقوله }...و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{ المائدة 44.
وكذلك الحال إعطاء المرأة مكانة لم يعطيها الله ورسوله ( للمرأة ودعوة المرأة إلى السفور والفجور والتبرج يعد أيضاً من مظاهر الضعف النفسي التي يعاني منها بعض المسلمون, وخصوصاً طلاب الجامعات والمسلمون القادمون من بعض الدول الغربية, فنراه ينظر على أن الحجاب تخلفاً !! ويقول أن الإسلام قيد المرأة وحرم حقوقها ...! ونجده منبهراً بنظرة الغرب إلى المرأة, وفي كل حديثه يقول يجب تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة وللأسف المساواة التي يتحدث عنها ذلك المنهزم هي المساواة في الزينة والتبرج والخروج من المنزل والنزول إلى الأسواق والعمل في أماكن يكثر فيها الإخلاط والنوادي دون حسيب ولا رقيب هذا ما يسميه بالمساواة !.

الإسلام يريد من المرأة أن تكون لؤلؤة مصونة وذلك المنهزم وأمثاله يريدونها سلعة رخيصة يراها البار والفاجر ويكسر حياءها المنافق والفاسق ويطمع بها المخادع والماكر.
وعن أبي بكرةَ قال: «لقد نَفَعَني اللهَ بكلمةٍ أيامَ الجملِ،لما بَلَغَ النبيَّ ( أَنَّ فارساً مَلَّكوا ابنةَ كِسرَى قال:لن يُفلحَ قومٌ ولَّو أمرَهُم امرأة».رواه بخاري.
فهذا الحديث يدل وبشكل واضح على عدم تولية المرأة للشؤون العامة للرجال لأن الرجال هم القوامون على النساء,وليس في عدم تولية المرأة على الرجال انتقصاً من حقها,أو انتقاصاً من مكانتها كما يروج إليه بعض المفتونون بالفكر الغربي لا وإنما صوناً لها وحفاظاً عليها وحمايتها من الأخطاء لأنّ المرأة بطبعها عاطفية وحنونة وبسيطة وفطرية, فقد تقودها هذه البراءة إلى الكثير من الأخطاء هي بغنى عليها وخصوصاً عند توليها لرجال يجيدون فن المكر والخداع ,ويستغلون براءة المرأة لتحقيق مصالحهم ولو على حساب أنوثتها وعلى حساب راحة منزلها.
و عندما نتكلم عن حنان وعطف المرأة وبرأتها فلا يفهم من هذا الكلام أن هذا انتقاص للمرأة لا وألف لا, فهذه النفس اللطيفة البريئة التي تتمتع بها المرأة جعلتها تمتلك قدرة كبيرة جداً في الصبر على تربية الأولاد, بعكس عموم الرجال اللذين لا يستطيعون الصبر على تربية الأولاد وهناك العديد من الأمور الإيجابية الجوانب الخيرة التي يمكن أن تفيد المرأة بها الإسلام لعل الله يوفقني في الحديث عن ذلك في كلمة أخرى إن شاء الله.
فيا أمة محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: الله الله في صون النساء !, الله الله في أعراض النساء ! الله الله في الحفاظ عليهن من كل منافق فاجر !.
ويا شباب صحوة الإسلام لا تنسوا وصية أبي القاسم ( التي يوصي الأمة بالنساء بقوله«....اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً» رواه مسلم في صحيحه.

فالواجب على شباب الصحوة و مثقفوا الأمة أن يقفوا من دور المرأة في الإصلاح الديني والتنمية الاقتصادية موقفاً إيجابياً دون إفراط أو تفريط نعم نشجع عمل المرأة الذي لا يحدث فيه اختلاط, ونشجع تعلم المرأة ونشجع دور المرأة الطبيبة ويجب أن ندعم دور المرأة الداعية, و نؤهلها ونقويها في ميدان الدعوة ونأصل نشاطها الدعوي ونشاطها الفكري, والحق يقال أنّه لدينا نقص كبير في عدد الداعيات في العالم الإسلامي,وأشدد على أهمية دور المرأة في التنمية والإصلاح والبناء الاجتماعي, لأنّ المرأة هي صمام الأمان في العائلة وهم الحارس الأمين للأولاد.

16- ترسيخ مفهوم مبدأ النصحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين كافة فئات المجتمع :
إخوة الإيمان بارك الله بكم وجعلني وحعلكم الله ممن يسمع القول فيتبع أحسنه يقول الله عزّ وجلّ في محكم تنزيله:{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ , كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ  }المائدة 78-79.
{وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} آل عمران 104.
وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»
. والآيات والأحاديث النبوية في ترسيخ المبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة , فمن الواجب على شباب الصحوة وعلى مثقفي هذه الأمة أين يجعلوا من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً دعوياً ودستوراً فكرياً في النشاط الاجتماعي,وأؤكد على أهمية النهي عن المنكر لأننا للأسف نجد الكثير من المسلمين يعطي كل الأهمية للأمر بالمعروف, وهذا سهل على النفس البشرية فمن طبيعة الإنسان صاحب الفطرة السليمة والقلب السليم أن يدعو الناس إلى الخير ويحثهم عليه,ولكن الشيء الأهم هو النهي عن المنكر وهنا مربط الفرس فالكثير من المسلمين يجدون منكراً,أمام أعينهم ويتجاهلون ذلك,وكأنّ الأمر لا يعنيهم وأقولها صراحة لو أنّ دعاة الأمة ومصلحيها قاموا بنهي الحكام وأولياء الأمور عن المنكر لجنينا خيراً كثيراً,لأنّ الحاكم مهما بلغ من السلطة ومهما بلغ من القوة فإنّه يبقى مسلماً من أمة محمد ( له أخطاء وعنده عثرات,وقد يرتكب الخطأ دون أن يشعر وقد يوجد من يبرر له أخطاؤه وجرائمه,لذلك يجب على رجال الدين المحيطين بالحكام وأخص بذلك وزراء الأوقاف ومفتي الجمهوريات,أن لا يبخلوا في إسداء أي نصيحة للحاكم ,وأدعوهم للكف عن المجاملة بل وعن النفاق,وللأسف أصبحنا في زمن جعل منه بعض الدعاة المحسوبين على السلطة:آراء الحكام وولاة الأمور أصلاً ودين الإسلام فرعاً,فنرى أولئك الدعاة يبررون تصرفات السلطة السياسية ويضعونها في قالب شرعي متجاهلين بذلك أنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه, فمن الأساسيات التي يجب أن يسعى إلى تحقيقها مثقفو الأمة وعلماؤها ترسيخ مبدأ الأمر بالمعروف والنهي على المنكر, ويجب إعطاء أهمية كبرى للنهي عن المنكر لأنّه نجد الكثير الكثير من دعاة الأمة ومفكريها يأمرون بالمعروف,أمّا عندما يأتي دور النهي عن المنكر يلوون رؤوسهم ويسكتون ألسنتهم بحجج واهية,منها التخطيط الإستراتيجي للدعوة,ومنها طبيعة المرحلة وغيرها من المصطلحات التي الدالة على ذلك.
17- توعية شباب الأمة الإسلامية عموماً والأمة العربية خصوصاً بحقيقة أمريكا وبحقيقة إسرائيل:
إخوتي في الله من الأمور الأساسية التي يجب على شباب الصحوة الإسلامية أن يهتموا بها هي ضرورة توعية الشباب بالحقيقة أمريكا وحقيقة إسرائيل وحقيقة الدعوات الباطنية,فلا خير في صحوة إسلامية لا تناصب أمريكا واسرائيل وفرنسا وبريطانيا..... العداء ,وعندما أتحدث عن أمريكا وفرنسا وبريطانيا فإنني أقصد الساسة وأصحاب القرار والقيادات السياسية الداعمة لإسرائيل والمعادية للمسلمين ولا أقصد الشعب بعمومه, لأني الكثير من شعوب تلك البلدان جهلة بالسياسة الحقيقية لبلدانهم, لا يعرفون ما يجري على أرض الواقع,والإعلام الغربي قد غسل أدمغتهم وأعمى أعينهم عن رؤية الحقائق.

وأمّا اليهود فهم شر البرية وجميع غالب الكتب السماوية وحتى القصص والروايات البشرية تتحدث وبشكل كبير عن قسوة قلوب اليهود وصرامتهم وقلّة رحمتهم.
فمن رأى يهودياً أو تعامل معه فإنّه سوف يدرك ويشعر بأنّه لا يتعامل مع بشر لديهم شيء من الإحساس , وإنما يتعامل مع حجارة قاسية لا تمتلك شيء من العواطف هذا ليس رأي المسلمين فقط في اليهود, وإنما رأي العالم كله بهم فجميع المفكرين في العالم متّفقين على هذه الحقيقة, وأضحت تلك الحقيقة التي جاء بها محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام قبل ألف وأربعمائة سنة قاعدة أساسية يرتكز عليه الفكر الاجتماعي في تشخيص الشخصية اليهودية,لذلك نرى اليوم اليهود في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم يقومون بجرائم يندى لها الجبين فيقتلون الطفل أمام أبيه تلذذاً بذلك ويقتلون المرأة العجوز والشيخ الكبير أمام أبنائهم دون شفقة ولا رحمة بل على العكس ترى اليهودي وهو يذبح الطفل يضحك ويفرح دون أدنى تأثر , لذا يجب علينا أن لا نتعجّب عندما نسمع الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين يقول في خطابه أمام القادة الأمريكان عام 1789م عند وضع الدستور الأمريكي الجملة التالية :(( وإنني أحذركم أيها السادة،إنكم إن لم تبعدوا اليهود نهائياً،فلسوف يلعنكم أبناؤكم وأحفادكم في قبوركم،إنّ اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال،فإن الفهد لا يستطيع إبدال جلده الأرقط)) مجلة أرض الإسراء عام 1985م العدد 87. 
فانظروا يا أخوتي المؤمنين الصادقين إلى قول الرئيس الأمريكي الأسبق محذراً من خطر اليهود على المجتمع الأمريكي في أمريكا والذي غالبيته من النصارى, وإنني أستغرب كل الاستغراب من بعض المسلمين الذين يدعون إلى السلام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل معها كيف يتجاهلون توجيهات القرآن ؟! .... وكيف لم يستفيدوا من تجربة رسولنا الكريم مع أولئك المجرمين؟! ... وكيف نسوا حقائق التاريخ؟! ... وكيف نسوا عنصرية اليهود وأفعالهم القبيحة ؟! ... على كل حال إنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

وإن من أساسيات عقيدة المسلم أن يؤمن إيماناً مطلقاً بكلام الله عز وجل وبالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإنّ من أهم أصول وأساسيات التعامل مع اليهود التي على المسلم معرفتها هي قوله تعالى } لتجدنَّ أشد الناسِ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا .....{ لمائدة 82, فالله عز وجلّ يبين ويؤكّد بشكل واضح حقيقة النفس الخبيثة التي يمتلكها اليهود والشر الدفين الذي يضمره اليهود والمشركين إزاء المؤمنين وهذه الآية أصل من أصول التعامل مع اليهود وهذه الآية تحدّثت عن اليهود بشكل مطلق ومن قواعد الفقه ((أنّ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيّد بنص )) .

و الآية الكريمة أطلقت اللفظ على جميع اليهود ولم تميّز بينهم بل تحدّثت بشكل مطلق, والمسلم مطالب بالإيمان والتسليم المطلق لكل ما ورد في كتاب الله وسنّة رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا يفهم من الآية السابقة أن نضمر الكراهية والعداء لكل يهودي على وجه الأرض لا وألف لا لأنّ الإسلام دين التقريب ودين الألفة ودين المحبة و الإخاء وإنّما الحذر والحيطة واليقظة هي الطابع الأساسي الذي يجب أن يحكم العلاقة بين المسلمين واليهود.

و إنّ ما نراه اليوم من تمييع لقضية الصراع الإسلامي اليهودي وتحويلها إلى صراع إقليمي يخص فقط بعض الدول المحيطة بفلسطين,أو تحويلها إلى صراع عربي صهيوني أو ما شابه ذلك... ما هي إلا محاولة فاشلة لأنّ أي مسلم يقرأ القرآن ويؤمن به ويصدّق به سوف يدرك أنّ الصراع مع اليهود هو صراع وجود وصراع مبدأ وصراع حق وحقيقة.

وهناك قضية مهمة ألا وهي الفرق بين اليهودي والصهيوني وهذا الفرق يظهر من خلال النقاط الآتية
:
1- إن اليهودي هو الذي يدين بالديانة اليهودية والتي هي محرفة وباطلة فقد نُسخَت بالشريعة المحمدية على رسولنا الكريم وعلى آل بيته أذكى الصلاة والسلام.
 أما الصهيوني  نعرّفه- بشكل مبسط- هو اليهودي الذي له أطماع استيطانية في فلسطين أو غيرها من دول العالم الإسلامي, إذاً فليس بالضرورة أن يكون كل يهودي صهوني و لكنّ الغالبية العظمى من يهود العالم هم صهاينة معتدين لعنهم الله ولعن من آواهم ونصرهم ,فنلاحظ غالبية اليهود في جميع مشارق الأرض ومغاربها يمددون الكيان الصهيوني بالقوة والسلاح والمال والرجال.

2- إن التعامل مع الصهاينة يتم على أساس أنّهم أهل حرب ضد الإسلام والمسلمين, وبالتالي يحل قتلهم أينما ثقفوا لأنهم معتدون ومحاربون للإسلام و المسلمين,بينما اليهودي لا يحل دمه إلا إذا ثَبُت أنّه يقاتل المسلمين ويحرّض على حربهم.
3- إنّ القاسم المشترك بين اليهود والصهاينة هو عداوتهم للإسلام وكرههم للمؤمنين,وهذا الذي نقوله ليس إدعاء أو قول بغير علم لا وإنّما أخبرنا به الله عزّ وجلّ علام الغيوب بقوله تعالى }لتجدنَّ أشد الناسِ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا .....{ لمائدة 82,فالله عزّ وجلّ يبين ويؤكّد بشكل واضح حقيقة النفس الخبيثة التي يمتلكها اليهود, والشر الدفين الذي يضمره اليهود والمشركين إزاء المؤمنين كما تقدم معنا,وهذا ما ثبت في الواقع العملي,لذلك يجب علينا الحذر من التعامل مع اليهود سواء أكانوا يهوداً أم صهاينة . 

أمّا أمريكا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا دول الشر ودول الإرهاب ودول العداوة للمسلمين,فوجههم القبيح وبالأخص أمريكا كُشف في العراق, وسقطت كل الشعارات التي كانت تخدع بهم أمريكا شعوب العالم من حريات وديمقراطيات تحت أحذية المجاهدين المسجونين في سجن غوانتانمو وغيرها من السجون الأمريكية والعراقية,فما يتعرض له المساجين في سجن غوانتانمو يظهر مدى الحقد الدفين الذي يكنه الجيش الأمريكي والقيادات الأمريكية للمسلمين,فلعنة الله على أمريكا وعلى من يساندها وعلى كل من يعينها على المسلمين,ولعنة الله ورسوله وملائكته على بعض كتاب العرب من المرتزقة التي يجعلون من أقلامهم في خدمة تجميل الوجه القبيح لأمريكا.
إخوتي في الله يجب علينا أن لا نغالي في كرهنا لأمريكا وبريطانيا والدول الاستعمارية التي تسير على نهجهم,نحن نقبل منهم العلم ونستعين به في أمور دنيانا ونستخدمهم لمصلحتنا,ولكن لا نكون ولا بأي شكل من الأشكال ألوعبة في أيديهم ,ولا نتعاون معهم لمحاربة الإسلام والمسلمين,ولا نلهث خلفهم كالكلاب,ويمكن أن يظهر لنا مدى مشروعية الإستعانة بالكافر المأمون من خلال النقاط الآتية:
القاعدة والأصل عدم الاستعانة بغير المسلم في الأمور العامة وذلك لقول الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام للمشرك الذي أراد أن يلحق بجيش المسلمين في غزوة بدر,و ((ارجع فلن أستعين بمشرك))
,ولكن لهذه القاعدة استثناء،"وهو جواز الاستعانة بغير المسلم بشروط معينة وهي:
1- تحقق المصلحة،أو رجحانها بهذه الاستعانة.

2- وألا يكون ذلك على حساب الدعوة ومعانيها.
3- وأن يتحقق الوثوق الكافي بمن يستعان به،وأن يكون تابعًا للقيادة الإسلامية،لا متبوعًا، مقودًا فيها لا قائدًا لها.
4- وألا تكون هذه الاستعانة مثار شبهة لأفراد المسلمين،وأن تكون هناك حاجة حقيقية لهذه الاستعانة وبمن يستعان به، فإذا تحققت هذه الشروط جازت الاستعانة على وجه الاستثناء، إذا لم تتحقق لم تجز الاستعانة. 
وفي ضوء هذا الأصل رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراك المشرك مع المسلمين في مسيرهم إلى عير قريش إذ لا حاجة به أصلاً, وفي ضوء الاستثناء وتحقق شروطه استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط الذي استأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في هجرتهما إلى المدينة؛ليدلهما على الطريق إليها,وضبط هذه القاعدة مع فهم شروط الاستثناء في واقع الحياة يحتاج إلى فقه دقيق وإيمان عميق".
لذلك وفي ضوء ما سبق يجوز للمسلمين التعاون مع المشركين واليهود الذين يظهرون تقارباً ووداً من المسلمين وتأيداً لقضايا هم وذلك ضمن الضوابط السابقة وأن لا ننسى قوله  تعالى }لتجدنَّ أشد الناسِ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا .....{ لمائدة 82, علماً أنّه ليس لدي ثقة باليهود مطلقاً فغدرهم معروف وخيانتهم قديمة لذلك الحذر والحيطة منهم, و يجب أن يكون قوله عزّ وجلّ في الآية السابقة الضابط الأساسي في التعامل مع اليهود مهما كان ظاهرهم, وخصوصاً أن اليهود الصهاينة يظهرون أحياناً تعاطفهم مع قضايانا لتحقيق مكاسب سياسية ولكن سرعان ما تنكشف حقيقتهم بعد استلامهم مقاليد السلطة . 

إخوتي الكرام وعلى ضوء الاستثناء السابق نقول :يمكن أن نشتري السلاح من أمريكا وغيرها من الدول الاستعمارية ونتعاون معهم علمياً ,ونقبل منهم أي شيء فيه مصلحة للأمة الإسلامية ولكن ضمن الضوابط السابقة,ومن أهمها أن يكون ذلك طواعية من القيادات الإسلامية وبمحض إختيارهم وليس مفروض عليهم. 

ويجب أن لا ننسى أننا نعادي سياسات وقيادات ولا نعادي الشعوب نعادي القيادات الأمريكية والصهيونية والبريطانية وفرنسا....أمّا الشعب الأمريكي المغرر به والشعب البريطاني الذي لا يعرف سوى القليل عن الحقيقة ,فإنّنا لا نعاديه بل نسعى دائماً وأبداً لهدايته ونبذل كل غال ونفس, من أجل هدايته,فنشر الإسلام غايتنا والدعوة واجبنا والحب والإيخاء والتسامح هي حياتنا .
وأخيراً:
الحديث عن أسس الصحوة الأمة الإسلامية ومطالبها ومستجداتها يطول وقد يختلف من حيث الأولويات والمطالب من بلد إلى آخر ومن زمن إلى زمن في نفس البلد... ,أسأل الله لي و لكم حسن القبول وأتمنى من الله ( أم يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم,وأن يحشرني وإياكم تحت لواء محمد ( وآل بيته وأصحابه الكرام .
بعض المصادر المستخدمة

1) القرآن الكريم.
2) صحيح بخاري, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم, دار إحياء التراث العربي .

3) صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، دار الكتب العلمية، بيروت, 1992م.

4) التّرمذي, سنن التّرمذي, مكتب التّربيّة العربي لدول الخليج, الرّياض, 1408/1988

5) سنن النسائي , الإمام النسائي , دار الفكر , CD الكتروني إصدار شركة العريس.

6) صحيح ابن حبان , ابن حبان , دار الفكر , CD الكتروني إصدار شركة العريس.

7) عشرة ضوابط للصحوة الإسلامية , الدكتور عائض القرني ,كتاب إلكتروني متوفر في موقع صيد الفوائد الإسلامية.
8) مقومات الداعية الناجح ,بقلم الدكتور ,علي بن عمر بن أحمد بادحدح ,كتاب إلكتروني.

9) فقه الواقع (أصول وضوابط) ,أحمد بوعود , كتاب إلكتروني نشر مكتبة المشكاة.
10)  الصحوة الإسلامية وتحديات الدور التربوي, رضا أحمد صمدي , مقالة منشورة في موقع صيد الفوائد الإسلامية , www.saaid.net/Doat/rida-samadi
11)  الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي لأنور الجندي ص224. نقلا عن المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية لعبد الله الشبانة.
12)  الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ,الدكتور يوسف القرضاوي.
13)  الـصـراع الإسـلامـي الـصهيـوني ,بنـو اسـرائيل في الـقرآن الكـريم.عبد الله بن علي صغير, بتاريخ 8 رجب 1429 هجري الوافق11/7/2008,كتاب إلكتروني منشور في موقع صيد الفوائد الإسلامية.
14) تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى،1407هـ-1987م. 

15) السيرة النبوية وقفات وعظات وعبر, تأليف الدكتور علي محمد الصلابي,كتاب إلكتروني متوفر في موقع صيد الفوائد www.saaid.net.

16) تاريخ الخلفاء الراشدين (2) , فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ,تأليف الدكتور علي محمد الصلابي :http://slaaby.com/. 
فهرس المواضيع

مقدمة :
الأسس والمطالب التي ينبغي لشباب الأمة الإسلامية والعربية أن يعملوا من أجل تحقيقها ويعملوا من أجل إنجازها هذه الأسس وهذه المطالب هي 

1- الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة 

أ- الحكم بشرع الله يجب أن يكون مطلباً أساسياً لشباب الأمة الإسلامية 

ب- المحاكم الشرعية ظاهرة إيجابية

2- نشر السنة النبوية الصحيحة ومحاربة البدع والخرافات التي راحت تنخر في جسد الأمة

أ- من الأهداف والمطالب المهمة التي يجب أن يسعى المسلمون صغاراً وكباراً لتحقيقها

ب- فوائد التمسك بالسنة النبوية الصحيحة على وحدة الأمة 

3- توضيح نظرة الإسلام الصحيحة إلى أسس التعامل مع الأقليات غير المسلمة التي تعيش بين المسلمين

4- الدعوة إلى الإسلام بالموعظة الحسنة الأسلوب الحسن

أ- الدعوة بالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 
ب- لا إكراه في الدين

ت- سنة التدرج في الإصلاح

5- التركيز على أهمية العلم الشرعي وعلى ضرورة أن يأخذ المسجد والمؤسسات الشرعية دورهم في عملية التنمية

أ- أهمية العلم الشرعي 

ب- ضرورة أن يأخذ المسجد والمؤسسات الشرعية دورهم في عملية التنمية

6- حصر خطابة الجمعة بعلماء دين ذوي ثقافة عامة ممتازة وعلم شرعي عزيز

7- تربية جيل إسلامي مثقف يؤمن بقضايا أمته ويعلم حقيقة أعداؤه

8- سد الفجوة بين حكام الدول العربية والإسلامية وبين الرعية وتمتين العلاقة بينهم

9- البحث عن النقاط المشتركة بين كافة المسلمين ونبذ التفرقة والتأكيد على أنّ الاختلاف غير الخلاف

10- الدعم المادي والفكري للباحثين والعلماء وحثهم على الابتكار و الاختراع 

أ- تقصير الدول الإسلامية ووسائل الإعلام بدعم البحث العلمي وعدم تشجيع الباحثين والمخترعين بشكل كافٍ

ب-  الانبهار بالحضارة الغربية وإخفاء الشخصية الإسلامية عامة والعربية خاصة:
ج- عدم الإخلاص في العمل لوجه الله ( 

11- الإطلاع على ثقافات الشعوب والأمم الأخرى ونقل تجاربهم المفيدة في ميادين العلم والتكنولوجيا الحديثة

12- ترجمة الكتب الإسلامية المتميزة والكتب التي تهتم بالشأن الإسلامي والعربي إلى اللغات الأخرى

13- تطوير المناهج التعليمية والتربوية ابتداء من مراحل التأسيس وحتى المراحل الجامعية

14- الدعم المادي والفكري لرجال الدين وللعلماء عموماً وللقضاة خصوصاً

15- توسيع دور المرأة في عملية التنمية الاجتماعية

16- ترسيخ مفهوم مبدأ النصحية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين كافة فئات المجتمع

17- توعية شباب الأمة الإسلامية عموماً والأمة العربية خصوصاً بحقيقة أمريكا وبحقيقة إسرائيل

(�)أخرجه البخاري في صحيحه ,ج6 ,ص2533.


(�)قال أبو عيسى (الترمذي) حدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ حدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ,وقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، عنْ النبيِّ ج4 ص645 كتاب الديات.


(�) الوسطية في القرآن الكريم للصلابي ص96.


(�) الموطأ، ك الأقضية، بان الترغيب في القضاء بالحق رقم 2. 


(�) انظر فصل الخطاب في سيرعمر بن الخطاب للصلابي , ص 135-136


(�) المصدر نفسه (2/855).


(�) مصنف عبد الرزاق (18494).


(� )انظر سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه , للصلابي ص 252.


� (بخاري , 3619 كتاب فضائل أصحاب النبي ( , باب مناقب علي ( ).


(�) معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي إدوارغالي ص41.


(�) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (1/58).


(�) نظام الحكم في عهد الخلفاء الراشدين ص117.


(�) تاريخ الطبري (4/ 158).


(�) البداية والنهاية (7/ 98).


(�) السلطة التنفيذية د. محمد الدهلوي (2/ 725).


(�) نفس المصدر (2/ 725) وقد فصل المسألة.


((� انظر فصل الخطاب في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , محمد علي الصلابي , ص 


� فقه الواقع (أصول وضوابط) ,أحمد بوعود , كتاب إلكتروني نشر مكتبة المشكاة.


� مقومات الداعية الناجح ,بقلم الدكتور ,علي بن عمر بن أحمد بادحدح , ص 48-49 , كتاب إلكتروني


� عشرة ضوابط للصحوة الإسلامية , الدكتور عائض القرني ,كتاب إلكتروني متوفر في موقع صيد الفوائد الإسلامية. 


� انظر الصحوة الإسلامية وتحديات الدور التربوي, رضا أحمد صمدي , مقالة منشورة في موقع صيد الفوائد الإسلامية , www.saaid.net/Doat/rida-samadi


� أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجمعة,باب التغليظ في ترك الجمعة.


� شرح السيوطي لسنن النسائي,ج3 ص95.


� أخرجه النسائي في سننه, كتاب الجمعة,باب التشديد في التخلف عن الجمعة.


� ذوي العاهات.


� انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, تفسير سورة الجمعة الآية رقم 9.


� أعداد المسلمين في دول العالم�:بلغ عدد مسلمي الكرة الأرضية بحلول منتصف عام 2005م أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، وهذا الرقم قريب من ربع سكان العالم الذي يزيد عن ستة مليارات نسمة, وهناك دراسة لأكاديميين يهود بأن عدد مسلمي الكرة الأرضية سوف يبلغ ثلث سكان العالم بحلول عام 2050م. واعتماداً على هذه الدراسة من المتوقع أن يبلغ عدد مسلمي الكرة الأرضية حوالي نصف سكان العالم في نهاية هذا القرن أي عام 2100م. 


� أخرجه البخاري 


� أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجمعة ,باب من قال في الخطبة بعد الثناء أمّا بعد , الحديث رقم 915.


� الشبهات والأخطاء الشائعة في الفكر الإسلامي لأنور الجندي ص224. نقلا عن المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية لعبد الله الشبانة .


� الصحوة الإسلامية وتحديات الدور التربوي , رضا أحمد صمدي ,. www.saaid.net/Doat/rida-samadi


� صحيح البخاري , كتاب القدر , باب المعصومُ مَن عَصمَ اللّه. عاصمٌ: مانع , رقم الحديث 6464.


� انظر الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ,الدكتور يوسف القرضاوي , الفقرة : ضرورة الاطلاع على اختلاف العلماء (بتصرف).





� أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوصية, باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته , ج 11 ص 71 , الحديث رقم 4177.


� أخرجه الترمذي في سننه وقال : هذا حديثٌ حسنٌ. ,كتاب العلم,باب فضل طلب العلم , ج 7 ص405, الحديث رقم 2716 .


� أخرجه أب داود في سننه,كتاب القضاء,باب القاضي يخطى,الحديث رقم 3574.


(�) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص371.


� انظر فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب, أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, تأليف الدكتور علي محمد الصلابي,أقل مدة الحمل وأكثره.








� أخرجه مسلم في صحيحه,كتاب الإيمان, باب بيان أن الدين النصيحة,ج 2 ص32





� انظر الـصـراع الإسـلامـي الـصهيـوني ,بنـو اسـرائيل في الـقرآن الكـريم.عبد الله بن علي صغير, بتاريخ 8 رجب 1429 هجري الوافق11/7/2008,كتاب إلكتروني منشور في موقع صيد الفوائد الإسلامية.


� رواه ابن حبان في صحيحه وغيره من رواة الأحاديث
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